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 بسم الله الرحمن الرحيم



 5 المقدمة 

 

 

 المقدمة

شرور    من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد  

  عبده ا ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد  ا مرشد   ا له ولي  

 ا داعي  ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق، و 

 . امنير    ا إلى الله بإذنه وسراج  

   أما بعد.

فقد أنزل الله القرآن الكريم، هدى للمؤمنين، أنزله الله تعالى على   

الأمة    صلى الله عليه وسلمنبيه   دستور  حياة الإسلامليكون  منهاج  فيه  الله  وجعل  ية. 

الناس، وما يتعلق بشعائرهم ومشاعرهم وشرائعهم، كما جاء فيه أركان  

الإيمان من  والقدر    الإيمان،  الأخر  واليوم  وكتبه ورسله  بالله وملائكته 

 خيره وشره. 

وجاءت السنة النبوية العطرة، فكانت نبراس الخير، ونور العطاء،   

إلى   والظلام،  الضلال  غياهب  من  البشرية  الله  أنقذ  به  النور،  وطريق 

 فسحة الهداية والنور. 
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بصيرة،   على  حملتها  فكانوا  الخالدة،  الرسالة  هذه  أتباع  وجاء 

الخير   إلى  دعاة  الدعوة،  فحملوا  عظيم،  بتكليف  تعالى  الله  وشرفهم 

بالمعروف   وآمرين  عقيدة،  وبناة  هداية،  وبشائر  نصح،  ودعاة  ابتداء، 

تعالى:   قال  المنكر،  عن   نم  نز نر  مم ما لي لىّٰناهين 

 .[١٠٤آل عمران: ] ِّين يم يز ىٰير ني نى  نن

 



 

 

 

 

 الفصل الأول: مقدمات في العقيدة 

 

 ا وموضوعهاالمبحث الأول: مفهوم العقيدة لغة واصطلاح  

 تها أهميو ية الإسلامالعقيدة مكانة المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: الموضوعات العقدية ومنهج القرآن في عرضها 

 (الإنسان) المبحث الرابع: المخاطب بالاعتقاد

 المبحث الخامس: أسماء علم العقيدة 

 المبحث السادس: مصادر العقيدة 

 المبحث السابع: خصائص العقيدة

 المبحث الثامن: آثار العقيدة
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 الفصل الأول

 مقدمات في العقيدة

 

 ا لغةً واصطلاحً المبحث الأول: مفهوم العقيدة

حيث إن    ؛يُدرس معناه في اللغة عند الحديث عن أي مصطلح دائما  

المعنى اللغوي يوضح المعنى الاصطلاحي ويدل عليه؛ لأن الأصل في  

 .ا مة دائم  وهي المقد    ، دلالات الألفاظ حقيقتها اللغوية

 مفهوم العقيدة لغة :  

 ، كما يقول ابن فارس: « عقد » ولفظ عقيدة مأخوذ من الأصل اللغوي 

  رجع ثوق، وإليه ت  ة وُ د  ، وش  د  على ش   العين والقاف والدال أصل واحد يدل » 

   .(١) «بروع البا فُ  كل  

 ثم استعمل في أنواع ،  قد نقيض الحل أصل الع    : عقد »   بيدي: وعند الز  

د  .  استعمل في التصميم، والاعتقاد الجازم ثم    ، العقود من البيوعات  ق  وع 

قْد   دُهما ع  ، ي عق  ، والي مين  هْد  هما  ا الع  د  دهما: أ ك  ق  :  تعالى  . ومنه قوله ( 2)« وع 

 

 ، مادة عقد.٤/86ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  (١)

 ، مادة عقد. 2/٤86الزبيدي، تاج العروس،  (2)
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وقول الله    .[٣٣النساء:  ]  ِّعم  عج ظم طح ضمّٰ

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ  تعالى:

 .[٩١النحل: ] ِّير ىٰ ني نى  نن نزنم نر مم ما

  .(١) «اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير» : وقال الفيومي

 .  (2)«ه وبُ شيء: وجُ  ل  النكاح، وكُ  قدةُ وعُ وقال الفيروزآبادي: »

«ب  لُ وص   اشتد   : أي :الشيءُ  اعتقد  » : وقال ابن منظور
 (٣).  

  ق، واعتقد  د  وص    إذا ثبت    الإخاءُ   اعتقد  »  وجاء في المعجم الوسيط:

 . (٤) «يرهم  ه وض  د عليه قلب  ق  قه وع  صد   : أي ، الأمر   فلان  

  .(5)عاقده :أي ، كما أن من معانيه لغة: العهد، عاهده

مربناء   و ما  لغة   ، على  العقد  معنى  معان  فإن  ،  جاء على عدة  الشد   :

 التصديق، و الصلابة،  و ة،  د  الش  و الوجوب،  و الجزم،  و التصميم،  و التوثيق،  و 

 

 ، مادة عقد. 8٤الفيومي، المصباح المنير،  (١)

 ، مادة عقد.١/٣8٣الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  (2)

 .٣/2٩٩ابن منظور، لسان العرب  (٣)

 . 2/6١٤جماعة من علماء اللغة: المعجم الوسيط،  (٤)

 ، مادة عقد. ٣2٣أبو المكارم، المغرب، ص  (5)
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الحلوالعهد،  والثبات،  و   لب  الق    دُ قْ ع  والإثبات،  والتأكيد،  و،  نقيض 

 والضمير.  

وشدته في أمره،  وهي في مجملها تدل على صلابة موقف صاحبها،  

لك فإن لفظ  وجزمه بما يريد، وتصميمه عليه، بحسب ما يريد هو، ولذ

 بغض    ، ه إبرازُ   د  ق  عت  المُ   صاحبُ   ما أراد    خصيصُ به ت    ويرادُ   ، الاعتقاد يُطلق 

 أو لا. ، ه لهير  غ   وافقة  عن مُ  النظر  

   :ا مفهوم العقيدة اصطلاح  

خلال  ال  من  الحقيقة  لمعنى  معرفة  بين لغوية  تدور  وأنها  العقيدة، 

المعاني   هذه  بين  الربط  نستطيع  والتصديق،  والتصميم  والجزم  التأكيد 

؛  ا ، أو اصطلاح  ا ن معنى العقيدة شرع  ه م  تأكيد    مع ما نريدُ   ا اللغوية جميع  

وحديثا لم يبتعد عن    ا من كتب في معنى العقيدة قديم    ولهذا نجد أن كل  

   .معنى اللغويال

  بأنه العلم الذي يُقتدر معه إثباتُ »  :العقيدةعلم  ف  عر    فالإيجي مثلا  

الدينية الحُ   ، العقائد  «هب  الش    فع  ود    ، جج  بإيراد 
المعنى  (١)  استخدم  فهو   .

 . مثلا    وهو الإثبات ، قيدةاللغوي لمصطلح الع  

 

 . ١/٣٤الإيجي، المواقف،  (١)
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 التصديق الجازم فيما يجب لله تعالى »   فه بأنه: ر  ومن المعاصرين من ع  

   . ( ١) « ة والإفراد بالعبادة، والإيمان بالأسماء والصفات وبي  بُ والر  حدانية  من الو  

الإيمان الجازم القاطع الذي  »  بأنها:  ا رفوها من هذا الباب أيض  كما ع

ي   شك  طر  ت  لا  إليه  به  ق  يؤمن  ما  وهي  ق  عق  وي    ، الإنسان،  وض  لب  د  ميره  ه 

 كمُ والحُ   الجازمُ   هذا الإيمانُ دين به، فإذا كان  ي    ا ين ود    ا ه مذهب  تخذُ عليه، وي  

كانت العقيدة   ، ، وإن كان باطلا  حيحة  ص    قيدةُ كانت الع    ، ا حيح  ص    عُ القاط  

 . (2)«باطلة

هي الأمور التي    ه ويدين به، والعقائدُ قلب    عقد عليه المرءُ ي    ما »   وقيل: 

 ، صحابها عند أ    ا إليها القلوب، وتكون يقين   وتطمئن    ، بها النفوس  قُ صد  تُ 

 .(٣)«طها شكخال  ولا يُ  ، مازجها فيها ريب  لا يُ 

   التعريف المختار:

العقيدة   معنى  استعراض  بعد  نستطيع  أن    ا واصطلاح    لغة    وبهذا 

 

 . 7الأطرم، الأسئلة والأجوبة في العقيدة،  (١)

 . ٩العقل، مباحث في عقيدة أهل السنة،  (2)

 . ٤2٩البنا، رسالة العقائد،  (٣)
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تعريف   اللغوية    امختصر    ا مانع    ا جامع    ا نستنبط  الحقيقة  بين  يجمع  لها 

 والحقيقة الشرعية، فنقول والله المستعان: 

 والتأكيد   ، العقيدة هي: التصميم الجازم على الآراء والأفكار المتبعة 

بها  الالتزام  ضرورة  عليها   ، على  القلب  مبادئها    ، وعقد  على  والسير 

 وأفكارها. 

كل ما جاء  بهي التصديق الجازم    ية:الإسلامومن ذلك فإن العقيدة  

   من التوحيد والإيمان به. من عند الله تبارك وتعالىبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 وقد جمع هذا التعريف بين التصديق الجازم وبين الدين الذي جاء به 

 محمد صلى الله عليه وسلم، وخص  منه مجال التوحيد وأركان الإيمان وما يتعلق بهما. 

  قيدة أصل من الأصول إن ربطنا العف   ية: الإسلام موضوع علم العقيدة  

، فديننا علوم هذا الدينفإن الإيمان هو رأس    ، معناها بالإيمان بالله تعالى

وهي هذا  ،  ا ها بعض  بعضُ   يكمليُقسم إلى عقيدة وشريعة وخلق، وكلها  

 كله.  الإسلام

القلبيو بالجزم  المتعلقة  المسائل  في  يبحث  العقيدة  من  علم  ؛ 

وكت وملائكته  بالله  شره، بالإيمان  خيره  والقدر  الآخر  واليوم  ورسله    ه 

وما   والنفاق،  والشرك  الكفر  مسائل  من  الأركان  بهذه  يتعلق  ما  وكل 

 يتعلق بفروع هذه الأركان.
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  وتكريمه،   الإنسان كما أن هذا العلم يبحث في مسائل استخلاف هذا  

يتعلق   وفيما  ودينه،  ورسوله،  تعالى،  لله  ومحبته  له،  تعالى  الله  ومحبة 

 بمسائل الولاء والبراء. 

لهذا   تعالى  الله  خلق  في  العظيم  التوازن  في  يبحث  أنه    الإنسان كما 

المخلوقات   كل  وتسخير  وروح.  وعقل  جسم  بين  متكامل  بشكل 

 الأخرى لهذا المخلوق المميز المكرم بين جميع المخلوقات.
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 تهاأهمي و ية الإسلامالعقيدة مكانة  المبحث الثاني: 

العقيدة   التي    في كونها ية  الإسلامتتجلى أهمية  تجيب على الأسئلة 

   من أين جئت؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين أذهب؟ تدور في ذهن كل إنسان

عن هذه الأسئلة تحدد    الإسلام وإجابة  »قال سيد قطب رحمه الله:  

ليس بدعا من   الإنسانفإن    ،  وللوجود كلهالإنسانيالتصور الحق للوجود  

كلها  جاءت  ، الخلائق  حيث  من  جاء  منها.  واحد  علة   ، فهو  وشاركها 

  ، ويذهب إلى حيث تقتضي حكمة خالق الوجود كله أن يذهب   ، وجودها 

تشمل   الأسئلة  تلك  على  تفسير  فالإجابة  كله،    كاملا    اكذلك  للوجود 

 . (١) «به. وارتباط الجميع بخالق الجميع الإنسانوارتباطاته وارتباطات 

الشك  الجهل و  الإنسانيزول عن    ا وفي الإجابة عن هذه الأسئلة أيض  

ية  الإسلامالوهم والضياع والضلال؛ فالعقيدة    ولا يبقى نهبوالحيرة،  

   الكون والحياة. ، وأصلحت سلوكه، وصوبت تصوره عن  الإنسان   ت رفع 

  بداية،   الإنسان من خلق    الغاية ولهذا كان من أسمى دعواتها أنها بينت  

  ثم وضحت له الطريق الصحيح التي يسير عليها في أداء عباداته المطلوبة 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  فصححت له المسار دائما، قال تعالى:   ، منه 
 

 .6/٣٣٩5سيد قطب، الظلال،  (١)
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 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بىبي بن  بم بز بر

  النحل:]   ِّكل كا قي  قى في فى ثي ثى ثمثن

 يخ يح يجّٰ ، قال تعالى:(١) كل نبي في قومه  كانت هذه دعوة  ف  .[٣6

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ وقال سبحانه: .  [ 5٩الأعراف:  ]   ِّئى

بل إن آيات القرآن الكريم  ،  [ 25الأنبياء:  ]   ِّنى نم نخ  نح نج مي مى مم

عتقاد في  الإيمان والا  حقائق في كثير من خطابها للمؤمنين جاءت لبيان  

 بضرورة الإيمان   ا ، فكان الخطاب للذين آمنوا خطاب  الحياة شتى مجالات  

  تن  تم  تز  تر بي بى بن بم  بزّٰ  :بالله تعالى أولا  

ثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى   كا  قي قى   في  فى  ثى

 .[١٣6النساء: ] ِّلي  لى  لم كي كى كم كل

أيض   والأعمال    ا وكان  العبادات  ارتباط  تعالى:  لبيان  قال  بالإيمان: 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

 . [٣ - ١العصر: ] ِّني نى نم

 

 .١١كردي، العقيدة الإسلامية، منشورات القدس المفتوحة،  (١)
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  ظمّٰقال تعالى:    : ارتباط السلوك بالإيمان   على بيان   ا أيض  واشتملت  

آل  ]  ِّقح فم فخ فح فج غم  غج عم عج

 فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ  تعالى: وقال    . [2٠٠عمران:  

 نج مم مخ مح مج لمله  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 ِّئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه نم نحنخ

 .[١١الحجرات: ]

فإن  و يلجأ،  بهذا  فإليه  ربه،  وبين  بينه  العلاقة  يعرف  المؤمن  العبد 

ويبرأ  ويحب ما يحبه، ويبغض ما يبغضه ويكرهه،  ،  يحبهوعليه يتوكل،  

 يوالي من والاه ويعادي من عاداه.   من كل ما سواه.

ويمكن له    كما أن التمسك بهذه العقيدة يرفع المؤمن ويعزه وينصره 

الأرض تعالى:  :  في   ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰقال 

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

 في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى

 سج  خمّٰ :، وقال سبحانه[55النور:  ]  ِّكى كم كل كا قي قى

  ِّعج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح

الله صلى الله عليه وسلم:    .[١٠فاطر:  ] الحق  »وقال رسول  أمتي على  من  تزال طائفة  لا 
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 .(١)«ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

والتمسك بهذه العقيدة يحفظ المسلم من الأفكار الهدامة، والعقائد 

 وغيرها. والعلمانية  من الداروينية والوجودية  والمذاهب المنحرفة  الفاسدة،  

أن   في    الإنسانويكفي  تعالى  الله  خليفة  وأنه  ذاته،  حقيقة  يعرف 

بالعبادة يعمرها  العقيدة  والاستجابة  ، أرضه،  هذه  في  الإيمان  ، لنداء 

تائها في  والأديان، فلا يعيش    المذاهبرفض غيرها من  يو  ، ويدافع عنها 

 أين أتى، ولا غاية وجوده، ولا يعرف مصيره. يعرف من لا  هذه الحياة

 : يما يأتيويمكن تلخيص أهمية العقيدة ف

تعالى -١ الله  واليوم  ،  معرفة  ورسله  وكتبه  وملائكته  به  والإيمان 

 الآخر والقدر. 

ا -2 في  الإيمان  وجعله  تأصيل  الفؤاد،  في  وترسيخه   رقيب ا لقلب، 

 النفس. على 

 لماذا  ن الذي أوجدني؟ ؛ م  كل إنسان الإجابة عن الأسئلة التي تراود   -٣

  وما مصيري؟ أتيت؟ ومن أين؟ وكيف أعرف ما أفعل، وما طرق معرفتي؟  

 

 .١٩2١مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، حديث رقم (١)



 19 مقدمات في العقيدة 

 

 ؟  أرسلهمع من  ؟نقل لي المطلوب؟ وكيف نقله؟ وما طرق اتصالهومن 

 ا، وتصحيح مساره.ا ومجتمع  رفع شأن المسلم فرد   -٤

 . قبول الأعمال عند الله تعالى  شرط في الاعتقاد صحة -5

 . خرةالنجاة في الآسبيل  صحة الاعتقاد -6

 وكشفها. بيان المذاهب والعقائد الفاسدة -7

 .نصرة دين الله تعالى، ونصرة عباده، والولاء له والبراء مما سواه  -8
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المبحث الثالث: الموضوعات العقدية في القرآن  

 : ومنهجه في عرضها

 الموضوعات العقدية في القرآن المطلب الأول: 

   : مسائل الإيمان: أولا  

 ، منها:الإيمان في آيات كثيرة  مسائل يم ض القرآن الكرر  ع  

 ئزّٰ  رد ذكره في قوله تعالى:و، مسألة الإيمان بالمعنى اللغوي -١

ومعنى مؤمن هنا مصدق،    ، [١7يوسف:  ]  ِّبز بر ئي ئى ئن  ئم

 وهو أحد المعاني اللغوية للإيمان.

، وبيان حقيقته، وقد ورد في  الاصطلاحي  اهمعنمسألة الإيمان ب -2

تعالى: الله  قول  منها  كثيرة   ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رّٰٰ  آيات 

 .[8البقرة: ] ِّئم ئز ئر ّٰ

 قى فيّٰ  : التنزيل ، كما في  الإسلام العلاقة بين الإيمان و مسألة   -٣

  ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل قيكا

 .[١٤الحجرات: ] ِّئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ
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 يم يخّٰ  زيادة الإيمان ونقصانه، كما في قوله تعالى: مسألة   -٤

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .[2الأنفال: ] ِّئن

الكفر والنفاق والكبيرة، وقد وردت عليه آيات كثيرة   -5 مسائل 

 في القرآن الكريم سيتم بيانها في موضعها. 

 ثانيا: مسائل الالهيات: 

كدليل    مسألة -١ كثيرة؛  أدلة  خلال  من  تعالى  الله  وجود  إثبات 

والاعتبار:  ّٰ   ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يىّٰ  النظر 

 ِّتر بي بى  بن بم بز بر ئىئي ئن ئم  ئز ئر

 مج  لي لى لم لخّٰ  :والإبداعودليل الخلق والعناية    .[8الروم:  ]

 هي   هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

، [١6٤البقرة:  ]  ِّبز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

 القرآن العزيز. في   وردوغيرها من الأدلة مما 

تعالى:   -2 كقوله  والربوبية،  الألوهية  توحيد   لح  لجّٰمسألة 

تعالى:    .[١6٣البقرة:  ]  ِّنج مم مخ مح مج له لخلم  ترّٰوقوله 

 . [٣ - ١الناس: ] ِّثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز



 مقدمات في العقيدة                                                          22

 

 

، وقد عرضها القرآن الكريم في  وصفاتهأسماء الله تعالى  مسألة   -٣

فيها:   الواردة  الموضوعات  وباختلاف  الآيات  من  تعالى:  كثير  كقوله 

 تز تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّّٰٰ
تعالى:   .[١8٠الأعراف:  ]  ِّتم  يج   هي همهى هج  نيّٰ  وقوله 

 .[١١الشورى: ] ِّيح

تعالى مسألة   -٤ الله  الآخرة  رؤية  تعالى:  :في   مي مىّٰ  كقوله 
 . [2٣ - 22القيامة: ] ِّنى نم نخ  نح نج

 خم  خج حم حج   جحجم ثم تهّٰ  :مسألة القضاء والقدر -5

 .[١١7البقرة: ] ِّسم  سخ سح سج

 ثالثا: مسائل النبوات:  

 لمسائل المتعلقة بالنبوات ومن ذلك:لعرض القرآن الكريم 

مسائل: مسألة   -١ من  به  يتعلق  وما   لخ  لح  لج  كمّٰ  الوحي 

 يخ  يجيح هٰ هم هج نه   نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 .[5١الشورى: ] ِّيه يم

إث -2 النبوة والرد على منكريها: مسألة   تخ تح تج  بهّٰ  بات 
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  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جحجم ثم ته تم

 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ

 . [١٠إبراهيم: ] ِّقح فم فخ

الرسل:مسألة   -٣ إرسال  من   ثز ثر تي  تىّٰ  الحكمة 

 .[٤8الأنعام: ] ِّكى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثنثى ثم

 في فى ثي ثى ثن ثمّٰ الفرق بين النبي والرسول:مسألة  -٤

 نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى

 .[52الحج: ] ِّ يم يز ير نيىٰ نى

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ  المعجزة:مسألة   -5

 .[١٠٣الأعراف: ] ِّفج غم غج عم عج طحظم ضم  ضخ

 كى   كم  كل كا  قي قى في  فىّٰالاصطفاء:  مسألة   -6

 .[٣٣آل عمران: ] ِّلى لم كي

 تى تن تزتم تر  بي بى  بن بم بز برّٰالعصمة:  مسألة   -7

 كى  كم  كل كا قي فيقى فى  ثي ثى ثمثن ثز ثر تي

 . [67المائدة: ] ِّكي

 :  (الغيبيات)  السمعياتمسائل ا: رابع  

بالغيب  مسألة  -١  ِّلح لج كم كل  كخ كح كجّٰ  الإيمان 

 .[26الجن: ]
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 ما ليّٰ  الإيمان بالملائكة، وما جاء من أخبارهم: مسألة   -2

  ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم

 .[285البقرة: ] ِّيى

 قي قى  في فى ثي ثىّٰ  ما يتعلق بالجن والشياطين: -٣

 نم نز نر مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا

الأعراف: ]  ِّئخ ئح ئج يي يى ين يم  يريز ىٰ ني نى نن

27]. 

 ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  الروح والنفس: -٤

 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

 . [٤2الزمر: ] ِّتم تز  تر بي

.  [ ١85آل عمران:  ]  ِّير ىٰ ني نى ّٰ   الموت والأجل: -5

 هج  نه نم  نحنخ نج مم  مخ مح  مج  لمله لخ  لح لج كم كلّٰ

 .[٣٤لقمان: ] ِّهم

وعذابه: -6 ونعيمه   ين يزيم ير ىٰ ني  نىّٰ  القبر 

 .[٤6غافر: ] ِّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى



 25 مقدمات في العقيدة 

 

ر  ووالنش  ، البعثحيث أسماؤه وما يتعلق بمسائل الآخرة: من   -7

والحساب، والميزان، والصحف، والجنة والنار، والشفاعة،  والحشر،  

 صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خجّٰ  :وغير ذلك

  ئه  ئم  ئخّٰوقوله:    .[28البقرة:  ]  ِّطح ضم ضخ ضح ضج 

  ِّحم حج جحجم  ثم  ته  تم تخ تح تج به  بم بخ  بح بج

 تم  تخ تح تج به  بم بخ  بح بج  ئه  ئم  ئخّٰ  [٩فاطر:  ]

تعالى:[٩فاطر:  ]  ِّحم حج جحجم  ثم ته وقوله   ثز ثرّٰ  . 

 يح  يج هي هى هم هجّٰ  . وقوله تعالى:[١الكوثر:  ]  ِّثم

 .[١8غافر: ] َِّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ

 في المباحث القادمة.  -بإذن الله  -وسيأتي تفصيل ذلك  

 الاعتقادالمطلب الثاني: منهج القرآن الكريم في عرض مسائل 

 المنهج والدستور، وهو كتاب   وهو   القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى،   

  الهداية المتبعة والمرشد للحق، والمخلص من الضلال، لهذا جاءت مسائل 

الأصول في ضرورة الإيمان وحسن الاعتقاد. ومخاطبة من أرسل إليهم  

الكينونة    ، جلية   واضحة خاطب  الكريم  القرآن  أن  نجد  في   ية ان الإنس لذا 

 جوانبها المتعددة، فخاطب الجانب الفطري مستخدما طرق إيقاظ فطرته 

  والتأثير على عاطفته وتحريك دواخله، وإخراج كينوناته، كما أنه خاطب 
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يغفل    ولم  الجانب الحسي ببيان الأدلة الكونية، وخاطب الجانب العقلي، 

والنفسي الوجداني  لهذا    الجانب  العقدي  ولتوضيح  الإنسانفي خطابه   ،

 :(١) فيما يأتي ذلك نبينه بصورة مختصرة

   الإنسان لجانب الفطري في القرآن الكريم ل طاب خ -1

وحده،  وذلك   تعالى  الله  عبادة  إلى  وتوجيهها  الفطرة  هذه  باستثارة 

تعالى:  يى  ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نمّٰ  قال 

  الناس بالعبادة، والخطاب بالأمر . فالدعوة هنا لكل  [ 2١البقرة:  ]   ِّيي 

موجه هنا  فالمؤمنون    بالعبادة  والكافرين؛  بالعبادة يللمؤمنين  أمرهم 

ثم   ابتداء  بالإيمان  يخاطبهم  أنه  الآيات  من  يُفهم  والكافرون  مباشرة، 

فيها على  (2) بالعبادة التي فطرهم  فطرتهم  أصل  يخاطب  فهو  وبالتالي   ،

الإيمان، ويذكرهم بأصل فطرتهم السليمة. ومما يؤيد ذلك أن الله تعالى  

إذا مسه الضر التجأ إليه، وأناب إليه،    الإنسانذكر في القرآن الكريم أن  

 

للاستزادة من هذا الموضوع راجع، كردي، أحمد، الخطاب العقدي للكينونة    (١)

القران   منهج  محمد،  وليد  حسن،  الكريم.  القرآن  في  في  الإنسانية  الكريم 

 عرض قضايا العقيدة.

 .١/٣١2ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)
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 نم نخ نح  نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخّٰ ، إليهورجع  

  وهذا التذكير مرجعه إلى أن الميل إلى .  [ ٣٣الروم:  ]   ِّهم  هج  ني  نى 

  حتى إن بعض الفلاسفة »   ه الله تعالى، ق  ل  خ  أن  موجود منذ    الإنسان التدين عند  

 . (١) «بأنه حيوان له دين الإنسانعرف 

بساطتها   وفي  وصفائها،  سموها  في  الكريم  القرآن  عقيدة  فإن  لهذا 

وواقعيتها   شمولها  وفي  والكهانة،  التعقيد  عن  بعدها  في  وسماحتها، 

الفطرة    الطبيعية أشواقها في سهولة ويسر دون  الإنسانتلائم  ية، وتعانق 

وبين   الفطرة  هذه  بين  توجد عقبات  مالم  كله  أو جهد، وذلك  عناء  أي 

 .(2) العقيدة

أيضا   العقدي  الجانب  في  الفطرة  قد خاطب  الكريم  القرآن  أن  كما 

والإيجاد الخلق  بأصل  تعالى:  ، (٣)بتذكيرها   خم  خجّٰ  قال 

 ِّطح ضم  ضخ  ضح ضج  صم صخ  سمصح سخ سح  سج

فطرة    ، [28البقرة:  ] تعالى  الله  خاطب  الكريمة  الآية  هذه   الإنسان ففي 

 تم  تخّٰ  وكذا في قوله تعالى:  التي تدله على خالقه سبحانه وتعالى.
 

 . 2/١٤صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين (١)

 .286ن، آالعاروري، منهج القر (2)

 .7١الكردي، الخطاب العقدي،  (٣)
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 ضخ  ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته

 .[٣٠الروم: ] ِّعم  عج  ظم طح ضم

حقيقة الفطرة    الكثير من الآيات في بيانالقرآن الكريم    جاء فيوقد  

تعالى    الربانيالميثاق  وبيان  والصبغة،   الله  أخذه  الذي  على  الفطري 

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ  :عباده

  ِّتز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ

 .(١)[١72الأعراف: ]

من الله على فطرة البشر أن   ان هناك عهد  إ»قال سيد قطب رحمه الله: 

  مولود   خرج بها كل  ي    ، في هذه الفطرة   ركوزة  وأن حقيقة التوحيد م    ، توحده 

 عنها! عامل    خارجي    ه عامل  فطرت    فسد   أن يُ ميل عنها إلا  فلا ي    ، إلى الوجود 

كذلك كامن    وهو استعداد    ، البشري للهدى وللضلال  يستغل الاستعداد  

 .(2) «روف وظُ  ز الوجود ملابسات  ي  خرجه إلى ح  تُ 

 

، أبو  ٣/١2٩، وانظر: الزمخشري، الكشاف،  5/١5الرازي، التفسيرالكبير،    (١)

التفسير،   الطحاوية،  2/٣١5السعود،  العقيدة  الطحاوي،  الكردي،  26٩،   ،

 . ٣/١٣٩٣، قطب، الظلال، 7٩الخطاب العقدي، 

 . ٣/١٣٩٤ في ظلال القرآن«» (2)
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   :الإنسانفي لجانب الحسي لب القرآن الكريم طاخ -2

 : الخطاب للنظر، وتارة للسمع، وغير ذلك، فقال سبحانه فتارة يوجه 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ّٰ 

 فدعاهم إلى النظر،   ، [ ١85الأعراف: ]  ِّ سم سخ سح سج خجخم  حم

  ومنتهاه العقل والفكر، للتأكيد على حقيقة   حاسة البصر، أساسه والنظر 

بالعبادة   وتفرده  الكون،  لهذا  والتدبير  بالخلق  وتفرده  تعالى  الله  وجود 

 سبحانه. 

 هذا من جانب، ومن جانب آخر يذكرهم الله تعالى في أكثر من آية بهذه 

 ئرّٰ  ، وقوله تعالى:[٣١يونس:  ]  ِّصخ صح سم سخّٰ  الحواس:

وتظهر   ، [78المؤمنون: ] ِّبى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز

أن هذه الحواس هي من  الجانب الحسي    في هذا  القرآنيأهمية الخطاب  

 أهم الأدوات التي خلقها الله تعالى للدلالة عليه سبحانه. 

   :الإنسانفي   لجانب العقلي خطاب القرآن الكريم ل -3

جعله مناط التكليف، ولهذا  و   ، به  الإنسانالله  الذي كرم    ذلك العقل 

خطابه لأصحاب العقول، يحثهم على تدبر القرآن  وجه القرآن الكريم  

الله وشريعته به على  ليستدلوا  فيه،   كي كى  كم كل كاّٰ  :والتفكر 

 . [2٤محمد: ] ِّلى لم
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العقلي   الاستدلال  بطرق  العقل  هذا  الكريم  القرآن  خاطب  وقد 

  والسنن الإلهية   ، والظواهر الكونية ا على الحقائق العلمية  المختلفة، معتمد  

 ا للبحث والاستقراء ا واسع  باب   يفتح للعقل ، وهو في كل ذلك الكون في هذا 

 : والاستدلال

فتارة خاطب العقل للاستدلال على صحة مصدر القرآن، وأنه من  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  :عند الله تعالى، ثم تحداه بأن يأتي بمثله

 ِّكج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح

 . [2٣البقرة: ]

  : ، ونفي الشركاء صحة المعتقد بوجود إله واحد لهذا العقل    وتارة يبرهن 

الأنبياء:  ]  ِّعم عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سحّٰ

 هي هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخّٰ  . وبقوله تعالى:[22

المؤمنون:  ]  َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج

٩١]. 

  وتارة يبرهن لهذا العقل صحة المعتقد بالاستناد إلى الحقائق المعروفة 

 لا يصلح ف يأكل ويشرب ويقضي حوائجه،    الإنسان ف   والمسلمات العقلية، 

يكون   عل  ، إلها أن  الحجة  الكريم  القرآن  أقام  المسيح  ولذلك  بشرية  ى 
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 تح  تج ّٰ  ، وعلى أنهما ليسا إلهين بقوله تعالى: وأمه عيسى عليه السلام  

 ضج  صم  صحصخ سم سخ سجسح خم خج  حم  حج جم جح ثم ته تم تخ

للتفكر   وتارة يدعو العقل، [75المائدة: ] ِّعم  عج ظم طح ضم ضخ ضح

آيات  في    ِّلى لم كي كى  كم كل كاّٰ  : القرآن   والتدبر 

 .[2٤محمد: ]

للتفكر العقل  يدعو  المنظورة:وا   وتارة  الكون  آيات   لمّٰ  لتدبر في 

 هي همهى هج نىني نم نخ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى

  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج

 .[٩6 - ٩5الأنعام: ] ِّّٰ ِّ

فإن   الكريم  وبالمجمل  القرآن  والفقه  آيات  العقائد  من  فيها  بما 

والقصص والأمثال وغير ذلك كلها تخاطب العقل بصورة أو بأخرى.  

 والغرض الأسمى من كل ذلك هو الوصول إلى هداية البشرية. 

 الإنسانخطاب القرآن الكريم للجانب النفسي والوجداني في  -٤

  الإنسان يجد  و   ، فقد خاطب وجدانه ومشاعره   كما خاطب حسه وعقله 

  ا، ا وترهيب  ترغيب  و ا وكراهية،  من هذا الخطاب للنفس ما يؤثر في وجدانه حب  

وخوف  و وخشية  وحزن  فرح  وا،  شجاعة  وجدانية  ا  أمور  كلها  وهذه  ا، 

فمن الحب، قول الله    : داخلية، والأمثلة عليها من القرآن الكريم كثيرة
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 بر ئىئي ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ  تعالى:

 . [٣١عمران: آل ] ِّبم بز

 بم  بخ بح بج  ئه ئم ئخ  ئح  ئج ّٰ  وقوله تعالى: 

  ِّصح سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم  تخ تح  تج  به

 . [5٤المائدة: ]

 والحب هنا ليس مجرد مسألة عاطفية، بل هي خطاب وجداني للعاقل 

الذي يلتزم هذا الحب، فيتبع ويخشى ويطيع، ويجتنب ما نهاه الله عنه  

ن إيمانه  لأنه يعلم أ  صلى الله عليه وسلم ا بهذه المحبة، وهو بذلك أيضا يحب النبي  التزام  

 . وكذا حبه لإخوانه المؤمنين. بدون حب نبيه غير صحيح

الباط بغض  إلى  دعاه  الحب  مقابل  وعدم  وفي  وكراهيتهم  وأهله  ل 

 نخنم نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى  لمّٰ:  موالاتهم
 .  [5١المائدة: ] ِّيي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج  ني نى

  ومن الخطاب الوجداني في القرآن خطابه بالترغيب والترهيب، كقوله 

 له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمّٰ  :تعالى

يدفع  [5٠  -  ٤٩الحجر:  ]  ِّمج الذي  للوجدان  خطاب  وكلاهما   .

 . والطاعةللعمل،  الإنسان
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 دعوته إلى حسن التوجه والتوكل على الله، قال تعالى:   ا ومن ذلك أيض  

 كج   قحقم فم فخ فح فج  غجغم عم عج ظم  طح ضمّٰ

 .  [١86البقرة: ] ِّلج كم  كل كخ كح

 ، فيطمئن ا وسلوكي    ا بأسماء الله وصفاته وجداني    الإيمان ومن ذلك أيضا  

 إلى أن الله تعالى متفرد بالألوهية والربوبية، فهو الخالق وهو الرازق قلبه  

  فى ثي ثى ثن  ثم ثزّٰ  :وهو المحيي والمميت والمعز والمذل

 نى  نن نزنم نر مامم لي  لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

 .  [26آل عمران: ] ِّير ىٰ ني

دعوته  الوجداني  خطابه  القلب  ومن  شجاعة    : العدو وإرهاب    ، إلى 

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ

  فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ

 . [6٠الأنفال: ] ِّكخ كح كج قم قح فم

 تم تخ تح تجّٰ  :الخشوع والخضوع لله تعالىكما دعاهم إلى  

  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته

 .[١6الحديد: ] ِّغم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح

 وبهذا يتضح منهج القرآن الكريم في الخطاب العقدي وطبيعته وكيفيته 

 وطرقه وأساليبه التي تنوعت بين القصة والمثال والجدل، وبين مخاطبة 
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  مما كانت الغاية فيه إقامة الحجة على المخلوق   ، والعقل والوجدان الحاسة  

والطرق الوسائل  مجالا    ، بشتى  يدع  لا  الجحود  ، للإنكار  مما  أو    ، أو 

 الصدود عن خطاب الله تبارك وتعالى. 
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 المبحث الرابع: المخاطب بالاعتقاد  

تعالى  الإنسان الله  مخلوقات  إذ  من  شرفه  وقد  بيديه،  ورفع    ، خلقه 

على   الأخرىسائر  شأنه  له،    ، المخلوقات  مسخرة  في  ووجعلها  خلقه 

تقويمأح سبحانه: سن  فقال  لتين:  ]ا  ِّبر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ  ، 

 وخصه بالتكليف ابتلاء له في هذه الدنيا.  .[٤

هذا وإن كان الجن قد شاركه بالخطاب بالاعتقاد وبالتكليف إلا أننا 

الحديث عن الجن فسيأتي  الإنسانفي هذه الصفحات سنتكلم عن   أما   ،

 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ّٰفي بابه إن شاء الله تعالى. وقد قال الله تعالى:  

 .[56الذاريات: ] ِّئى

 : وطبيعة خلقه وتكريمه الإنسان مفهوم 

نه، ومميز  ؤوما حوله، مدبر لش بمفكر مخلوق ناطق عاقل،   الإنسان

قالللأشياء   حوله،  خلدون:  من  المتميز    الإنسان»  ابن  المخلوق  ذلك 

  .(١) «عن سائر الحيوانات بخواص اختص بها 

كثيرة،    ( الإنسان)لفظ    جاءوقد   آيات  في  الكريم  القرآن  تبين  في 

 

 . ٤ابن خلدون، المقدمة،  (١)
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طبيعته ووظيفته في هذه الحياة الدنيا، وما يلزمه من العقائد والشرائع،  

تعالى   قوله   ئه  ئم ئحئخ ئج يي   يى ينّٰ  :الإنسانفي خلق  منها 

 سج   خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج

السجدة: ]  ِّطح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخ

. وقوله  [26الحجر:  ]  ِّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح ّٰ   .[٩  -  7

.  [ ٤النحل:  ]  ِّثم ته تم تخ تح تج به  بم ّٰسبحانه:  

 .[ ٤التين: ] ِّبر ئي ئى ئن ئم ئزّٰوقوله سبحانه: 

والنفسية ي ة 
لق  الخ  طبيعته  في  تعالى  قوله    هم  هج  ني نىّٰ:  ومنها 

سبحانه:    ، [28النساء:  ]  ِّيخ يح  يج هىهي  هىّٰوقوله 

  ، [٣7الأنبياء:  ]  ِّذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي

 يمين  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰوقوله سبحانه:  

 لي لى لم لخّٰوقوله سبحانه:    ، [١٠٠الإسراء:  ]  ِّئج يي يى

 .  [5٤الكهف: ] ِّنى نم نخ نح  نج مىمي مم مخ مح مج

وابتلائه تكليفه  في  سبحانه    صخ  صح  سم سخ سحّٰ:  وقال 

 فح  فج غم عمغج  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

سبحانه:  ، [72الأحزاب:  ]  ِّفخ  ئن ئم ئز ئر  ّٰ ّٰ  وقال 
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 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجّٰوقال سبحانه:    ، [56الذاريات:  ]  ِّئى

الإنسان: ]  ِّفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج

  ِّبي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئىّٰوقال سبحانه:      ، [2  -  ١

 .[٤البلد: ] ِّقي قى في فى ثيّٰوقال سبحانه:   ، [6الانشقاق: ]

بالعقل وجعله مناط التكليف، يميز    الإنسانوقد ميز الله تعالى هذا  

  جوهر »  : كما قال الجرجاني به بين الخير والشر، وبين الحق والباطل،  وهو  

متعلق   تعالى  الله  خلقه  والتصر  للتدب    الإنسانببدن    ا روحاني  وفر  يه  ف، 

 . (١) «عقولات لإدراك الم   حض  م   استعداد  

وقد ورد ذكر العقل في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة تدل كلها على  

 كقوله تعالى:   : واشتقاقه   ل ق  بصيغة ف عل ع  الفقه والفهم والإدراك: منها:  

،    [2٤2البقرة:  ]  ِّلي  لى  لم كي  كى  كم كلّٰ

 ِّجم جح  ثم  ته  تم تخّٰومنها لفظ الألباب: كقوله تعالى:  

 ئي ئى ئن ئم ئزّٰومنها لفظ النهى: كقوله تعالى:    ، [١7٩البقرة:  ]

تعالى:  ، [١28طه:  ]  ِّبر كقوله  والقلوب:  القلب  لفظ   مىّٰ ومنها 

تعالى:    ، [١7٩الأعراف:  ]  ِّنخ نح نج  مي جر: كقوله  الح  لفظ  ومنها 

 . [5الفجر: ] ِّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰ

 

 . ١٩8الجرجاني، التعريفات،  (١)
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الذي هو سر الله في    هو الروحف  الإنسانالعنصر الآخر في تكوين  أما  

تعالى:  الله  قال   كخ  كح  كج  قم قح  فم فخ  فح غمفج غج  عمّٰ  خلقه، 

كنهها    يعلم ركه البشر، ولا  وهي مما لا يد  ، [85الإسراء:  ]  ِّلج كم كل 

 إلا الله تعالى. 

خلق   تعالى  الله  تقدير    الإنسانوقد جعل  ل   وأكم  تقويم،  أحسن  في 

هذه   في  وظيفته  تتحقق  ولا  والروح،  والعقل  الجسد  الثلاثة  بعناصره 

الحياة إلا بالتوازن والتكامل بين هذه العناصر الثلاثة، فلا يتجاوز حد  

 جانب منها على الجانب الآخر. 

تتضح في    وبهذا  خلقه  أتم  حيث  للإنسان،  تعالى  الله  تكريم  حقيقة 

تبعث فيه   ا ، ومنحه عقلا يدرك فيه الأشياء ويميزها، وروح  أحسن تقويم

  الحياة، وشرفه بالتكليف وحمل الأمانة، والاستخلاف في الأرض، وجعله 

ر له كل شيء. وفتح له باب  التوبة والمغفرة والجنة.   ا سيد     في هذا الكون وسخ 

تعالى:   الله  قال   لى لم كي كى  كم كل كا قي قىّٰوقد 

 .[7٠الإسراء: ] ِّنى نن نم نز  نر مم ما لي

ن كلمة إنسان تطلق على الجنس البشري العاقل  إ:  القولوخلاصة  

أمانة  له الله تعالى   بعد أن أعطاه القدرة والعون   التكليف   المفكر الذي حم 

  ليكون خليفته في أرضه. 
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 أسماء علم العقيدة : المبحث الخامس

 مر علم العقيدة بأطوار مختلفة، تعددت فيها تسمياته بسبب ما اشتهر 

في هذه الأسماء لا بد    الحديثعرضه في كل طور من أطواره، لكن قبل  

من بيان أن مصطلح الإيمان هو أصوب وأشهر ما يطلق على هذا العلم،  

الكريم:خصوص   القرآن  أنه مصطلح   نن نم نز  نر مم ما ليّٰ  ا 

 ئخ  ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني

 ، [285البقرة:  ]  ِّتم تخ تح تج بمبه  بخ  بح ئهبج ئم

  ا تمام  لكن هذا لا يعني عدم صحة الأسماء الأخرى لهذا العلم، بالعكس  

  ا فإن بعض الأسماء لهذا العلم يصلح إطلاقها عليه فيما يُبحث فيه لدلالته 

جاء   كما  الصافي  السليم  الإيمان  يُطلق على  الإيمان  عليه، لأن مصطلح 

والسنة، ولكن ما خالط ذلك من آراء وأفكار قد    القرآن من نبعه الأصلي  

 ان.تكون معتقدات لأصحابها، ولذا لا يصدق عليها مصطلح إيم

 ومن أسماء هذا العلم: 

 : الفقه الأكبر:  أولا  

الإما  أطلقه  الذي  الاسم  النعمانوهو  أبو حنيفة  الذي   م  كتابه  على 

مجال   في  والفقه  الفهم  أن  اعتبار  على  العقيدة،  قضايا  بعض  فيه  تناول 
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   العقيدة وأركان الإيمان وما يتعلق به مقدم على فقه الأحكام الشرعية.

بأن   الفقه علما  إنما   مصطلح  العصور  بالأحكام    عبر  العلم  به  يراد 

التفصيلية   أدلتها  المكتسبة من  الشرعية  علم  العملية  هو مقرر في  كما 

 . هالفقه وأصول

 : علم التوحيد:  اثاني  

العلم لهذا  الأسماء  توحيد    ، أشهر  مباحثه  أشهر  لأن  بذلك  وسمي 

التوحيد وأدلة  تعالى،  م  ، الله  وكل  التوحيد،  بمسائل  وأقسام  يتعلق  ا 

توحيد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله فيما يطلق عليه علم الإلهيات،  

وهذه التسمية من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فهم عندما يتحدثون  

 عن التوحيد فإنهم يشملون في ذلك أركان الإيمان. 

التسمية ما  سبب في  وممن أورد هذا المصطلح التفتازاني وبين أن ال

 وقد ألفت كتب كثيرة حملت هذا الاسم في هذا العلم.  .ا ذكرناه آنف  

 : السنة:  اثالث  

 أطلق هذا اللفظ على العقيدة بمعنى العقيدة الصحيحة، وممن أطلقه 

أحمد  عليها، الإمام أحمد في كتابه السنة وكذا ابن أبي عاصم وأبو بكر  

 .  الخلال. وغيرهم   بن محمد بن هارون بن يزيد ا
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 : مسائل الإيمان:  رابعا

 جاء هذا اللفظ من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا يجعل العلاقة 

بين الله والعبد علاقة صدق وجزم واعتقاد، وهذا كله معناه إيمان، لغة  

 بر ئي ئى ئن  ئم ئزّٰ  واصطلاحا، كما يؤيد ذلك القرآن الكريم:

التصديق  [١7يوسف:  ]  ِّبز كان  ولهذا  لنا؛  بمصدق  أي  بالله  . 

أي    وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هو الإيمان 

 التصديق، وخلافه التكذيب وهو الكفر. 

اللفظ هذا  أن  بيان  من  بد  لا  العقيدة   وهنا  أصحاب  عند  )الإيمان( 

وأصوبها  أفضلها  هو  الصحيحة  الكريم    ، السليمة  القرآن  وهو مصطلح 

 والسنة النبوية الصحيحة، أي أنه إطلاق الوحي. 

الإ  اسم  العلم  هذا  في  كتبهم  على  العلماء  من  كثير  أطلق  يمان  وقد 

 كابن ابنده والقاسم بن سلام، وابن تيمية. 

 : علم الكلام:  اخامس  

على   الاسم  هذا  أطلق  وقد  الكلام،  علم  العقيدة،  علم  أسماء  ومن 

العقيدة، وقد أطلقه   التي ألفت في  الكتب  ابن خلدون في مقدمته  بعض 

العقيدة لموضوع  الذي عقده  الفصل  الكلام  ،  على  بعلم  لما  وقد سمي 

ال من  وهو  مناظرة  فيه  الكلام.  في  والرد  والأخذ  الذي  والحجاج  العلم 
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المبتدعة   على  والرد  الإيمانية  العقائد  عن  العقلي  الحجاج  يتضمن 

والمنحرفين، وبذلك فإنه يستخدم الأدلة العقلية والبراهين المنطقية في  

 الرد على المخالفين والمنحرفين. 

 : أصول الدين:  اسادس  

علم   تقسيم  تسمية  على  تعتمد  قديمة  الدين  أصول  بعلم  العقائد 

بهذا    الأحكام كثيرة  كتب  فيه  ألفت  وقد  وفروع،  أصول  إلى  الشرعية 

 شعري والرازي والغزالي واللالكائي وغيرهم. الأ ا منالاسم بدء  

معلوم هو  كما  ما    : والأصل  شيء  كل  وأصل  غيره،  عليه  بني  ما 

 .(١)يستند وجود ذلك الشيء عليه 

المبادئ   على  يطلقوه  أن  على  العلماء  اصطلح  الدين:  وأصول 

 .  (2) العقدية التي تثبت بالأدلة اليقينية

 : علم العقيدة:  سابعا

ولا يعني هذا أنه حديث،    لهذا العلم، وهو أشهر الأسماء المعاصرة  

 

 .١6/ ١الفيومي، المصباح المنير،  (١)

 المرجع السابق.  (2)
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العلما  عند  قبولا  وجدت  التي  الأسماء  أكثر  ولعل  و  ءلكنه  الباحثين، 

ال أن  ذلك  في  عقده  السبب  ما  اللغة  فيه    الإنسانعقيدة في  فثبت  قلبه  في 

وصدقه، ثم إن من أسباب اشتهاره انتشار أسماء علماء أجلاء كتبوا هذا  

إليهم فسميلالع والعقيدة    م فنسب  الطحاوية،  العقيدة  مثل  بأسمائهم، 

والسنوسية،   كموغيرهمالنسفية،  الاسم    ا .  هذا  انتشار  أسباب  من  أن 

والج المعاهد  في  العقياستعماله  قسم  اسم  تحت  العلمية  ة، دامعات 

العقيدة بكتب  الكتب  علم  ».  وتسمية  اللفظ  هذا  أصبح  بالغلبة   ا وقد 

الذي يبحث فيما يجب على   العلم  يعتقده  الإنسانعلى  به   ، أن    ، ويؤمن 

 . (١)«ليقينالذي يفيد القطع وا  ويقيم عليه البرهان الصحيح

  

 

 . ١١القضاة، المختصر المفيد شرح جوهرة التوحيد،  (١)
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 ( 1) يةالإسلاممصادر العقيدة : المبحث السادس

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع هي مصار العقيدة 

 ية، وفيما يلي بيان هذه المصادر: الإسلام

وهو كتاب الله تعالى المنزل على نبينا محمد    : القرآن الكريم: أولا  

  صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومصدريته في العقائد 

المعرفة والإيمان الدين حيث هو مصدر  تبيان من مسلمات هذا  ففيه   .

النحل: ]  ِّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ  تعالى:   قال لكل شيء:  

وقال  ،  [٣8الأنعام:  ]  ِّتي تى تن تم تز تر ّٰ   وقال سبحانه: ،  [8٩

 نخ   نح  نج  مي  مى  مم مخ مح  مج   لي  لى  لم   لخّٰ  سبحانه:

  رٰ   ذٰ   يي  يى  يم يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج  ني     نى  نم

وليس من  شيء أولي وأهم من العقائد في الأخذ  .  [ 52الشورى:  ]  ِّىٰ

والمسلمون مأمورون بالأخذ بكل ما جاء فيه، لا سيما    ، والتلقي من القرآن 

تكلم    الاعتقادية، المسائل   فقد  تفصيل،  أيما  فيها  القرآن  فصل  التي 

 

 .٤٠راجع في هذا: الكردي، راجح، علاقة صفات الله تعالى بذاته،  (١)
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القرآن عن الإيمان  وأركانه بالتفصيل، فبين توحيد الله تعالى، وأسمائه  

 وصفاته، وتكلم عن الملائكة، والكتب السماوية، والنبيين، واليوم الآخر 

 وما يتعلق به من النفخ في الصور، والبعث والنشور، والحشر، والحساب، 

العذاب،  لميزان،  وا من  فيها  وما  والنار  النعيم،  من  فيها  وما  والجنة، 

أيض   وغير   عن   ا وتكلم  والشياطين،  الجن  عن  وتكلم  والقدر،  القضاء 

  نى  نم  نخ ّٰ تعالى:    . ومما جاء فيه قوله الاعتقادذلك من مسائل  
  رٰ   ذٰ يي   يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم   هج  ني

  ما  ليّٰوقال تعالى:   ، [٤  -  ٣البقرة:  ] ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ   ىٰ

   ين   يم  يز  ير  ىٰ ني نى  نن  نم  نز   نر  مم

تعالى:    ، [285البقرة:  ]  ِّئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى وقال 

 ِّهى  هم هج ني نى نم  نخ نح نج  ميّٰ

، أما الإيمان بالقدر فهو من لوازم الإيمان بالله تعالى، فهو  [١77البقرة:  ]

القرآن   آيات  من  كثير  في  والقدر  القضاء  ذكر  وقد  وصفاته،  أفعاله  من 

تعالى:   الله  قال  وقال    ، [٤٩القمر:  ]  ِّئم يه يم يخ يحّٰالكريم: 

سبحانه:    ، [٣8الأحزاب:  ]  ِّته تم تخ تح تجّٰسبحانه:   وقال 

 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰ

   .[٤الإسراء: ] ِّفى
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 ية، الإسلام وهي المصدر الثاني من مصادر العقيدة    : السنة النبوية: ا ثاني  

 فإنه مصدر من مصادر العقيدة.  ا أو آحاد    ا فإذا صح الحديث سواء كان متواتر  

 ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىّٰٰتعالى:  وقد قال الله  

 يخ  يح يجّٰوقال سبحانه:    ، [7الحشر:  ]  ِّبم بخ بح بج ئمئه

 مح  مج لهّٰوقال سبحانه:    ، [٤٤النحل:  ]  ِّ رٰ ذٰ يي يى يم

  ِّيج  هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم  مخ

قال    ، [ 6٤النحل:  ]  الكتاب، ومثله النبي صلى الله عليه وسلم:  وقد  ألا    ، معه  »ألا إني أوتيت 

فما وجدتم   القرآن  بهذا  عليكم  يقول  أريكته  على  رجل شبعان  يوشك 

   .(١) «، وما وجدتم فيه من حرام فحرموهفيه من حلال فأحلوه

 فالبيان الوارد في هاتين الآيتين يشمل شرح وتفسير لما جاء في القرآن 

من عقائد وشرائع وأخلاق وغيرها. فالعقائد من أولى وأهم الأمور التي  

الشرائع  تبينه في  القرآن  أجمله  فيما  فصلت  أنها  فكما  النبوية،  السنة  ا 

الساعة وعذاب   العقائد كأشراط  كالصلاة والزكاة فقد فصلت في بعض 

 القبر والشفاعة والحساب والصراط والحوض ورؤية الله وغير ذلك.  

 

. وهو  ٤6٠٤أبو داود، السنن، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم    (١)

 حديث صحيح.
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وهو اتفاق علماء المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر    : الإجماع: اثالث  

على   العصور  هنا  من  به  والمقصود  الدين.  أمور  من  عليه  أمر  أجمع  ما 

اه عليهم، من أصول الاعتقاد والإيمانتعالى  الصحابة رضوان الله   ، وتلق 

 بالقبول .  الت ابعون وأتباعُهم 

وهو والسنة،  الكتاب  على  مبني  نقلي  »  والإجماع  سمعي  دليل 

قد   الذي  الخطأ  احتمال  عنه  ويدفع  ويقويه،  فيعضده  النص  إلى  يضاف 

  » القطعيات  مقام  إلى  فيرفعه  للظنيات،  فتنة  (١) يتطرق  في  .كإجماعهم 

 القبر، والشفاعة، وغيرها. 

  

 

دار    (١) الإجماع،  تيمية  ابن  فيها  حكى  التي  العقائد  ورفاقه،  خالد  الجعيد،  انظر 

 م. 2٠٠7، ١الهدي النبوي، مصر، ودار الفضيلة، بيروت. ط
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 : ( 1) يةالإسلامخصائص العقيدة  المبحث السابع: 

العقيدة   سائر  الإسلامتميزت  عن  بخصائص  والمذاهب  ة  العقائد 

 التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها، نذكرها فيما يأتي: 

تبارك   رب العالمين  هو  صدرها موالمقصود بها: أن    : الربانية:أولا  

الذي أوحى بها إلى الأنبياء والرسل إلى    ، وتعالى، فهو    الناس لينقلوها 

 لى لم لخّٰ  ، قال الله تعالى: صلى الله عليه وسلممحمد  لدن آدم عليه السلام حتى   من

وقال    ، [25الأنبياء:  ]  ِّنى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ثر  تي  تى تن  تم  تز تر بي  بى بن  بم  بز بر  ئيّٰ  سبحانه:

 لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز

 .  [١٣الشورى: ] ِّير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ليما لى

بل  في وضعها أو تأسيسها،    دور وبما أن مصدرها رباني فليس للبشر  

 

.  ١5،  ١لعقيدة الاسلامية  انظر في هذا الموضوع للاستفادة والزيادة: كردي، ا  (١)

. القرضاوي، الخصائص 58٩. مستو، العقيدة  7الدوري، العقيدة ومذاهبها،  

للإسلام،   الإسلامي،  52العامة  التصور  خصائص  قطب،  الأشقر،  55.   .

 .٣5خصائص الشريعة الإسلامية، 
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قال   إليهم،  أنزل  ما  يبلغون  أنبيائه  إلى  تعالى  الله  من  الوحي  مصدرها 

الله    وختم   ، [٤8الأنعام:  ]  ِّثن ثم ثز ثر تي  تى  ّٰ تعالى:  

العظيم،   الكتاب  من  إليه  أوحي  وما  صلى الله عليه وسلم،  محمد  بنبينا  رسالاته  تعالى 

سبحانه:  ف  فخ  فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخّٰقال 

 تر   بي بى بن بم   بز برّٰتعالى:  قال  و .  [٤٠الأحزاب:  ]  ِّفم

  .[67المائدة: ] ِّثم  ثز ثر تي تى تن تزتم

موافق السليم:  تها ثانيا:  تثبت    للعقل  التي  الكريم  القرآن  فنصوص 

السليم،   العقل  خاطبت  قواعده،  وتبين  الاعتقاد،    وطالبته  نصوص 

 ثي ثى ثن ثمّٰ  : ، قال تعالىالتفكر والتدبر والعقل والتأمل والنظرب

  ، [١٠١يونس:  ]  ِّلى لم كي كى كم كل كا قي فيقى  فى

  منه   تجاوز ذلكو  حدوده وطبيعته وقدرته،  الإنساني ومع هذا فإن للعقل  

يُسلم   أن  عليه  فإن  ولهذا  وانحرافه؛  وضلاله  تخبطه  بالضرورة  يعني 

 ا بقضايا غيبية هي فوق قدراته البشرية وإدراكاته العقلية المباشرة، علم  

دانيته  على وجود الله تعالى ووح  تدلأن القرآن الكريم أقام أدلة عقلية  ب

 ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سحّٰ  :قال تعالى  وقدرته، قال تعالى:

 .  [22الأنبياء:  ] ِّعم عج  ظم طح

هذا، ولا يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، وإنما هو  
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تعارض ظاهري  يرجع إلى عقل غير صريح أو صاحب هوى، أو نص  

 .ا أو موضوع   ا غير صحيح، كأن يكون الحديث ضعيف  

كله حق يصدق    صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي  »ية:  ابن تيم  الإسلامقال شيخ  

بعض   لفطرة  ا بعضه  موافق  وهو  جُ   ،  وما  العقول  الخلائق،  من  فيهم  عل 

  الصريح، ولا القصد    خالف العقل  ود الصحيحة، لا يُ صُ الصريحة، والقُ 

الفطرة   ولا  النقل  المستقيمة    الصحيح،  ولا  عن    ،  الثابت  الصحيح 

ي  .  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   تعارض  وإنما  م  ظن  أو  ها:  النقول،  من  بباطل  ق  ن صد 

يدل  ف   لم  ما  منه  اعتقد    هم  أو  الع  ظن   ا شيئ    عليه،  من  من  ه  وهو  قليات 

  ا وهو من الكسوفات إن كان ذلك معارض    ، شوفات ن الكُ هليات، أو م  الج  

بالعقل الصريح، أو الكشف الصحيح، ما    وإلا عارض    ، حيحص    لمنقول  

 على  دالا    ا ه لفظ  ، ويكون كذبا عليه، أو ما يظن صلى الله عليه وسلمعن النبي    لا  ه منقويظن 

 .(١) «عليه شيء ولا يكون دالا  

  التي فطر   الله تعالى   ة ية مع فطر الإسلام تنسجم العقيدة    : فطرية: ا ثالث  

عليها  تعالى:الناس  قال   خج  حم حج جم ثمجح  ته تم تخّٰ  ، 
 

هـ.  ١٣٩٩،  ١ابن تيمية، الرسالة العرشية، المطبعة السلفية، مصر القاهرة، ط   (١)

١/٣5. 
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 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم

 . [٣٠الروم: ] ِّعم 

  ما »  فيما قال:   الإسلاميولد على فطرة    الإنسان أن    صلى الله عليه وسلم النبي  بين  وقد  

يُن ص   أ وْ   
ان ه  د  و  يُه  اهُ  أ ب و  ف   ،

ة  طْر 
الف  ل ى  ع  دُ  يُول  إ لا   وْلُود   م  نْ 

أ وْ  م   ، ان ه  ر 

ان ه   س  ج  نْهُ:  «، ثُم  ي قُولُ أ بُو هُر  يُم  ي  الُله ع 
ض  ة  ر   خم  خج حم حج جم ّٰيْر 

 . (١) [٣٠الروم: ] ِّ سجسح

المفسرين:  التي في نفس  »والفطرة كما يقول بعض  الخلقة والهيئة 

  الطفل التي هي معدودة مهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى، ويستدل 

الفطرة: الملة    :بها على ربه جل وعلا، ويعرف شرائعه ويؤمن به، وقيل

 .  (2) «أو الدين

حينما يعيش    الإنسانعني أن  ية بالفطرة يالإسلامإن اتصاف العقيدة  

ظل  فطرته  في  مع  يعيش  إنما  النفس  ، العقيدة  الضمير   ، هادئ    ، مرتاح 

ا  ا تام   قضية فطرية منسجمة انسجام  ؛ فقضية التوحيد مثلا  ا مطمئن   اسعيد  

النفس   إلى معبود  الإنسانمع  المحتاجة  إليه، ية  إليه    تتقرب    عند وتلجأ 

 

 ١٣58البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، حديث  (١)

 .١١/٤5٣ابن عطية، المحرر،  (2)
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 .(١) الشدة وفي الرخاء

  فهي عقيدة سهلة يسيرة واضحة لا غموض   : وضوحها وبساطتها: رابعا 

ئل الاعتقاد والإيمان أمور  فيها، فتوحيد الله تعالى وما يتعلق به من مسا 

الفكر  يسيرة على  سهلة  معه،    ، الإنساني،  على    فالكل منسجمة  قادر 

البراهين   إقامة  التفاضل في قدرتهم على  قبولها وفهمها وإدراكها، وإنما 

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخّٰ  :ىأيسر فهم قول الله تعال  فما عليها.  

  َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم نيهج

التي    ، هذا القول يدل على وحدانية الله تعالى المطلقةف،  [٩١المؤمنون:  ]

 مح مج لي لى لم لخّٰأو قوله سبحانه:  لا يمكن أن يشاركه فيها أحد.

 .  [الإخلاص] ِّهى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

كما أن العقيدة الواضحة السهلة تتلاءم مع كل المستويات العقلية  

قار ولو  والاجتماعية.  والثقافية  الأخرى  والفكرية  العقائد  ببعض  نتها 

 تلك العقائد.  لوجدت الصعوبة الشديدة فيتثليث  انوية، أو الممثل ال

 وكذا في سائر مسائل العقيدة وأركان الإيمان، كالإيمان بالملائكة وما 

 

 .١8، ١كردي، العقيدة الاسلامية(١)
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 ورد في صفاتهم وأعمالهم، والإيمان بالرسل والغاية من إرسالهم وصفاتهم 

ما   صدق  وعلى  صدقهم  على  والبراهين  الحجج  وإقامة  وخصائصهم، 

الآخر من قبض الروح إلى دخول الجنة  جاؤوا به، وكذا الإيمان باليوم  

بالقبر وفتنته والنفخ في الصور والبعث والنشور والحشر    اأو النار مرور  

 والحساب والميزان والصراط وغير ذلك. فكلها سهلة واضحة مفهومة. 

الثباتخامسا العقيدة    : (1):  أن مسائل  ثابتة    يةالإسلامومعنى ذلك 

مسائل متعلقة  ، لأنها  والنقصانألا تخضع للزيادة  لا تتغير ولا تتبدل، ف

  فالوحدانية تتحدث عن إله واحد،   . بأخبار صادقة وحقائق ثابتة لا تتغير 

فلا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة ليصبح إليهين اثنين أو ثلاثة، وكذلك  

  مسائل النبوات، فالله تعالى أرسل أنبياء برسالة إلى الناس، وهي حقيقة 

ن أن تتغير، لنقول بأن الله تعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل  ثابتة لا يمك

  الكتب، وكذا فيما يتعلق بالملائكة واليوم الآخر، وغير ذلك من مسائل 

 العقيدة.

التي  البدع والأ فجميع  وعلى هذا    على    أُدخلتساطير والخرافات 

ولا تؤخذ    الإسلامباطلة مردودة لا يقرها  العقيدة، وأُشيعت بين العامة  

 

 ، بتصرف.2١-١١كردي، العقيدة الاسلامية، (١)
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عليه وتوحيدهف  ، حجة  تعالى  بالله  بالإيمان  يتعلق  ما  يتعلق  و   ،  كل  ما 

وحده،   ببعبادته  يتعلق  كلها   الإنسانوما  واستخلافه  وتكريمه  وخلقه 

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ  ، قال تعالى:حقائق ثابتة

 .  [7١المؤمنون: ] ِّفم فخ  فح فج غم غج عم ظمعج

ومن خصائص هذه العقيدة أنها للناس كافة، قال    : العالمية:اسادس  

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يىّٰ:  تعالىالله  

 كى كم كل كاّٰسبحانه:    وقال   ، [ 28سبأ:  ]  ِّبه بم بخ

  لم يُعْط هُن    ا »أُعْط يتُ خمس  وقال النبي صلى الله عليه وسلم:    ، [١٠7الأنبياء:  ]  ِّ كي

قبلي منها:  .أحد   ة   »..وذكر  خاص  ه 
قوم  إلى  ثُ  يُبع  النبي   وبُع ثتُ  وكان 

ة «  .(١) إلى الن اس عام 

ولا  ية غير مخصوصة بجنس دون آخر،  الإسلامولذا نجد العقيدة  

 اضل فيها بين الناس إلا بالتقوى. لا تفببلد دون أخرى، و 

الشمول: اسابع   العقيدة    :  في  الشمول  كثيرة،  الإسلامومظاهر  ية 

 التي تساور كل نفس، منها: أنها اشتملت على الإجابة عن الأسئلة الثلاثة  

 

 (. ٣٣5البخاري: كتاب التيمم، حديث رقم )(١)
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من أين أتينا؟ ولماذا أتينا وما هي غاية وجودنا؟ وإلى أين سنذهب، وما  

 هو مصيرنا؟.  

تعرفنا على فهي  كله،    الوجود  ومن مظاهر شمولها أنه تعرفنا على  

 ه وربه سبحان  الإنسان والعلاقة بين ، الإنسانوالكون والحياة و  سبحانه  الله 

 وتنظم هذه العلاقات كلها. ، وسائر المخلوقات الإنسانوالعلاقة بين 
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 ية الإسلامآثار العقيدة : المبحث الثامن

اختصها  ية  الإسلامللعقيدة   لما  والمجتمع،  الفرد  آثار عظيمة على 

السابق، وأهم   المبحث  تحدثنا عنها في  تعالى من خصائص عظيمة  الله 

 هذه الآثار نذكرها فيما يأتي: 

 ية الإسلام تبين العقيدة    : من العبودية لغير الله تعالى   الإنسان تحرر   -1

خلق   من  الغاية  الواحد    الإنسان أن  الإله  وحده،  تعالى  لله  العبودية  هي 

  من العبودية لغيره سبحانه.   الإنسان القهار المستحق وحده للعبادة، فيتحرر 

  الإنسان وما سواه مما في الوجود إنما هي مخلوقات له سبحانه، فلا يتوجه  

 إليها بالعبادة والتقديس والخضوع. وتاريخ البشرية مليء بالآلهة المزعومة 

 .  ا وحديث   ا قديم  

الدنيا: -2 الحياة  في  يتحرر    السعادة  العبودية    الإنسانوعندما  من 

ويع بالعبادة،  إليه  ويتوجه  تعالى،  الله  مدبر  لغير  سبحانه  وحده  أنه  تقد 

وهو   المحيي،  وهو  الرازق،  وهو  شي،  كل  ملكوت  بيده  الكون،  هذا 

  المميت، وهو المعز وهو المذل، يصرف الحياة بحكمته ورحمته وفضله، 

بالأمن والطمأنينة والرضا، وهذه    الإنسانفإن هذا كله ينقلب على حياة  

 هي السعادة الحقيقية في الدنيا.
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 جاءت العقيدة   : والأساطير   لأوهام والخرافات تحرر العقل من ا  -3

تربط  الإسلام بمادئ واضحة  الكون ومدبره، في    الإنسانية  بخالق هذا 

قديما وحديثا رهن الخرافات والأوهام والأساطير،   الإنسانحين عاش  

وكم   والمشعوذين،  والسحرة،  والعرافين  بالكهان  الناس  تعلق  فكم 

الجن    الإنسانتعلق   عن  باطلة  بأفكار  تعلق  وكم  والتشاؤم،  بالتطير 

تزال هذه الأمور منتشرة عند كثير من الأمم.   وقدراتهم وتأثيرهم، وما 

 اصمة من كل هذا الخطل وهذا الضلال. ية عالإسلامفكانت العقيدة 

ربط القرآن الكريم والسنة النبوية بين   تهذب النفس والسلوك:  -4

الإيمان بالله تعالى، وبين سلوك المؤمن وأعماله، فقال سبحانه وتعالى:  

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ

»لا يُؤم نُ أحدُكم حت ى  وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  ، [ العصر ]   ِّهج ني نى نم

ه« ل ن فْس  ب  
يُح  ما  لأخيه  ب  

في  وقال:    ، (١)يُح  المؤمنين   ى  هم  »ت ر  ت راحُم 

ى عُضْو   ، إذا اشت ك 
د  س  ث ل  الج  هم كم 

ه   ا وت واد هم وت عاطُف  د  س  ى له سائرُ ج    ت داع 

ى« والحُم  ر   ه  بالس 
النبي  و  ، (2)  حديث  في  جاء  أ خُو  » :صلى الله عليه وسلمكما  المُسْل مُ 

 

من  ١) باب  الإيمان،  كتاب  لنفسه،  (البخاري:  يحب  ما  لأخيه  يحب  أن  الإيمان 

 . ١٣حديث رقم 

 . 6٠١١البخاري: كتاب الأدب، حديث رقم  (2)
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ف ي  الُله  ان   ك  يه   أ خ  ة   اج  ح  ف ي  ان   ك  نْ  م  و  مُهُ، 
يُسْل  لا   و  مُهُ 

ي ظْل  لا   المُسْل م  

نْ   ع  ج   ف ر  نْ  م  و   ،
ت ه  اج  ي وْم   ح   

كُرُب ات  نْ 
م  كُرْب ة   نْهُ  ع  الُله  ج   ف ر  كُرْب ة ،  م  

مُسْل 

، و  
ة  ي ام 

ة  الق  ي ام 
هُ الُله ي وْم  الق  ت ر  ا س  م 

ت ر  مُسْل  نْ س    . وغير ذلك الكثير من ( ١) « م 

التي تهذب   الكريم صلى الله عليه وسلم  نبيه  وأحاديث  العزيز،  كتابه  تعالى في  الله  آيات 

الكامل حتى يكون   يؤمن الإيمان  المؤمن، وتربطه بعقيدته، فلا  سلوك 

 سلوكه وفق ماجاءت به الشريعة السمحة. 

 ، النافعة القويةالإيجابية  تبني الشخصية المسلمة  وهذه العقيدة   -5

نفسه  ف يؤدي    وصلاحأسرته،    وصلاحيعمل على صلاح  مما  مجتمعه، 

الخيرية  أمة  لتكون  أمته،  صلاح   هم هج ني نى نمّٰ  :إلى 

 ىٰ   رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج  هي هى

آل عمران: ]  ِّئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 ييّٰ وهي بهذا ترتفع فوق كل الأمم وتكون شاهدة عليها: ، [١١٠

 ِّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

 .[١٤٣البقرة: ]

 

حديث    (١) يسلمه،  ولا  المسلم  المسلم  يظلم  لا  باب  المظالم،  كتاب  البخاري، 

 2٤٤2رقم



 

 

 

 

 

 مسائل الإيمانمن :  الفصل الثاني

 

 ا المبحث الأول: تعريف الايمان لغة واصطلاح  

 المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

 والإحسان  الإسلام و المبحث الثالث: العلاقة بين الإيمان 
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 الفصل الثاني

 مسائل الإيمانمن 

 

 ا واصطلاحًتعريف الإيمان لغة :  المبحث الأول

، وهو من الأمن ضد  فهو مؤمن  ا آمن يؤمن إيمان  مصدر    الإيمان لغة:

  ، ( 2) « طمأنينة النفس وزوال الخوف   : أصل الأمن » قال الراغب:    . ( ١) الخوف 

تعالى:  قريش:  ]  ِّهي هى هم هج ني  نى نمّٰ  كقوله 

الشريف:    ، [٤ الحديث  أم  » وفي  النجوم،    ةُ ن  النجوم  ذهبت  فإذا  السماء، 

تُ  ما  السماء  أم  أتى  وأنا  ذهبتُ   ، لأصحابي  نة  وعد،  ما    فإذا  أصحابي  أتى 

  . ( ٣) « ما توعد   تى الأمة  تي فإذا ذهب أصحابي أ  لأم    ة  ن صحابي أم  يوعدون، وأ  

   .(٤)«الأمنة في هذا الحديث جمع أمين، وهو الحافظ»  :قال ابن الأثير

اللغة   في  جاء  منها وقد  معان  بعدة  التصديق،  أيضا  تعالى:  :  كقوله 

 أي: بمصدق لنا.  ، [١7يوسف: ] ِّبز بر ئي ئى ئن  ئم ئزّٰ

 

 .١١76الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  (١)

 .٩٠الراغب الأصفهاني، المفردات،  (2)

 . 25٣7أخرجه مسلم برقم  (٣)

 . ١/7١ابن الأثير، النهاية،  (٤)
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  بن الأثير اقال  ،  (١) «المؤذن مؤتمن»: كقول النبي صلى الله عليه وسلم:  الثقةومنها:  

النهاية القوم»  : في  إليه  ، مؤتمن  يثقون  أمين   ، الذي   ، ا حافظ    ا ويتخذونه 

الناس على    يعني أن المؤذن أمينُ   ، منفهو مؤت    ، الرجل  : المؤتمن  :يقال

 .(2) «هميام  هم وص  صلات  

   :االإيمان اصطلاح  

جاء مسمى الإيمان في الاصطلاح الشرعي على أقوال أشهرها عند  

 العلماء قولان اثنان: 

  الأول: أن اسم الإيمان يقع على التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، 

 والعمل بالجوارح. وهو قول جمهور العلماء. 

الشافعي الإمام  من  :  قال  والتابعين  الصحابة،  من  الإجماع  وكان 

من   واحد  يجزئ  لا  ونية  وعمل  قول  الإيمان  أن  أدركنا:  ممن  بعدهم 

 . (٣) الثلاثة عن الآخر

 

الوقت،  ١) تعاهد  المؤذن من  ما يجب على  باب  الصلاة،  أبوداود، كتاب  ( أخرجه 

، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن  5١7برقم  

 يح.، وهو حديث صح2٠7مؤتمن برقم 

 . ١/7١ابن الأثير، النهاية،  (2)

 . 2٤١ابن تيمية، الإيمان،  (٣)
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فما   ، : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصاروقال البخاري

 .(١)يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص منهم   ارأيت أحد  

تعالى:   قوله  منها  كثيرة  بأدلة  لذلك  استدلوا  وقد   يي ّٰقال 

  ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

 ثز  تيثر تى تن تم   تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 لي لى كيلم كى كم كل كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم

   .[١٤٣البقرة: ] ِّنر مم  ما

 كا  ّٰ:  وقول الله تعالى  ،الإيمانباب الصلاة من  في    البخاريوقد روى  

البيت،    ِّكي كى كم كل عند  الب راء     ، يعني صلاتكم    -عن 

الله عنه   الله  -رضي  أن  رسول   س     صلى الله عليه وسلم :  قْد  الم   
بيت  إلى  ل ى  ر   ص  ش  ع  ست ة  

هْر   هْر  اش  ش  ر   ش  ع  سبعة   أو  ،  ا،  البيت  ب ل  
ق  ق بْل تُه  تكون   أنْ  بُه  يُعْج  وكان   ،

ل ى   ها    -وأن ه ص  لا  ج  رجل     -أو: ص  ر  ل ى معه، قوم  فخ  ، وص  صْر  صلاة  الع 

دُ   قال: أشه   ، عون 
المسجد  وهم راك  ر  على أهل   ل ى معه، فم  ن كان ص  مم 

النبي    مع  ل يتُ  ص  لقد  فداروا    صلى الله عليه وسلمبالله  ة ،  مك  ب ل  
،  ق  البيت  ب ل  

ق  هم  كما 

ل    تُحو  أنْ   قبل  
بْلة  الق  ال ذي مات  على  قُت لُوا، لم  وكان  البيت  رجال   ب ل  

ق 

 

 .١/١٠2انظر ابن حجر: فتح الباري،  (١)
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الُله:   ل   ما نقولُ فيهم، فأنز   لي لى كيلم كى كم كل كاّٰن دْر  

   .(١) ِّنر مم  ما

النبي   ورسول ه«    صلى الله عليه وسلم: وسئل  بالله  »إيمان   فقال:  أفضلُ؟  العمل   أي  

ج    »ح  قال:  ماذا؟  ثم    : قيل  الله«  سبيل   في  هادُ 
»الج  قال:  ماذا؟  ثم    : قيل 

 » بْرُور  م 
 .(2)صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا  فسمى النبي   

الإيمانُ بضع وستون، أو بضع وسبعون شعبة،  »:  صلى الله عليه وسلمسولُ الله  قال رو

ريق، والحياء شُعبة  الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطأعلاها قول: لا إله إلا 

 .(٣) «مِن الإيمان

ا القول » قال ابن حجر:  ا العملُ  ، فأم  هادت ين، وأم    فالمراد به الن طْق بالش 

الاعتقادُ   ليدخل   والجوارح،  القلب  عمل  من  أعم   هو  ما  به  فالمراد 

إن ما هو   والعباداتُ. ومراد م ن أدخل  ذلك في تعريف الإيمان وم ن نفاه 

 

نْ  ١) ع  هُمْ  لا  و  ا  م  الن اس   ن  
م  اءُ  ه  ف  الس  ي قُولُ  ﴿س  التفسير،  كتاب  البخاري،  رواه   )

انُوا ت ي ك  مُ ال  بْل ت ه 
ا﴾، برقم   ق  ل يهْ   .٤٤86ع 

رواه  2) برقم  (  العملُ  هو  الإيمان   إن   قال:  ن  م  باب  كتاب 26البخاري،  ومسلم   ،

 .١٣5الإيمان،  باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم 

 . 58رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، برقم  (٣)
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بالقلب، ونُطْق   اعتقاد   قالوا: هو  ل ف  ما عند الله تعالى، فالس  إلى  بالن ظ ر 

 . ( ١) « أن  الأعمال  شرط  في كماله بالل سان، وعمل  بالأركان، وأرادوا بذلك  

 وهو أن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان، والتصديق   القول الثاني: 

  بالقلب، ولا يدخل فيه العمل بالجوارح. وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة. 

 وقد قالوا بأن العمل من لوازم الإيمان يجب الأخذ به. 

الطحاوية:   شارح  أ»قال  بين  الذي  والأئمة  والاختلاف  حنيفة  بي 

 اختلاف صوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة   -الباقين من أهل السنة  

 ا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لإيمان القلب، أو جزء  

لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا  

اعتقاد-عنه   فساد  عليه  يترتب  لفظي، لا  نزاع  قال::  ثم  أجمعوا    .  وقد 

أنه   بجوارحه:  العمل  عن  وامتنع  بلسانه،  وأقر  بقلبه  لو صدق  أنه  على 

 . (2) «عاص لله ورسوله، مستحق الوعيد، 

  مسائل مهمة في هذا الموضوع أهمها: أن من ا على  وقد اتفقوا جميع  

النار.   أقر بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر منافق في الدرك الأسفل من 

 

 .١/١٠١انظر ابن حجر: فتح الباري،  (١)

 .2/٤62لطحاوية، ابن أبي العز، شرح العقيدة ا (2)
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سبحانه  الله  لأوامر  يستجب  لم  ثم  بلسانه،  وأقر  بقلبه  صدق  من  وأن 

وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يشتمل عليه ذلك من ارتكاب الكبائر،  

يستحل  لم  ما  يكفرونه  لا  فإنه    فإنهم  الشرعي،  الحكم  ينكر  أو  ذلك، 

مات   وإن  ورسوله،  لله  سبحانه  عاص  الله  مشيئة  في  فإنه  يتب،  ولم 

تعالى:   الله  لقول  له.  غفر  شاء  وإن  عذبه،  شاء  إن   ين يم يزّٰوتعالى، 
ولقول النبي    ، [٤8النساء:  ]  ِّبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى

تعالى:  صلى الله عليه وسلم:   الله  يقولُ  ثم    ، الن ار  الن ار   وأهلُ  الجن ة ،   
الجن ة  أهلُ  »ي دخُلُ 

ب ة   ثْقالُ ح 
جُوا م ن كان في قلب ه م  رْد ل  م ن إيمان  أخر  ن خ 

  وقوله صلى الله عليه وسلم:   ، (١) «م 

ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، يرجع  »

  صلى الله عليه وسلم عن معاذ، أن رسول الله  . و(2) « لها ذاك إلى قلب موقن، إلا غفر الله

النووي  قال  .( ٣) «ة يا معاذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجن» قال له: 

لحديث قُ  »:  في شرحه  ي سْر  لا   و   ، ن 
مُؤْم  هُو   و  ي 

ي زْن  ين  
ح  ان ي  الز  ي زْن ي  لا  

قُ   ار  ن  الس 
مُؤْم  هُو   و  قُ  ي سْر  ين  

اختلف  »:  قال  ، (٤)«ح  مما  الحديث  هذا 

 

 . 22( البخاري، كتاب الإيمان، باب ت فاضُل  أهل  الإيمان في الأعمال، برقم ١)

 ، وهو حديث صحيح.2١٩٩8( أحمد، المسند، برقم 2)

 ، وإسناده صحيح.22٠8٣( أحمد، المسند، برقم ٣)

 .  ١٠٠مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الايمان من المعاصي، حديث رقم    ( ٤) 
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لا   معناه  أن  المحققون  قاله  الذي  الصحيح  فالقول  معناه،  في  العلماء 

الألفاظ من  وهذا  الإيمان،  كامل  وهو  المعاصي  هذه  تطلق    يفعل  التي 

ما   إلا  علم  يقال: لا  كما  ومختاره،  كماله  نفي  ويراد  الشيء،  نفي  على 

وإنما تأولناه على  نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة،  

أبي ذر وغيره:   قال: لا »ما ذكرناه لحديث  الجنة،    من  الله دخل  إله إلا 

سرق وإن  زنى  ال«وإن  الصحيح  الصامت  بن  عبادة  وحديث  مشهور:  ، 

يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا ... إلى آخره، ثم   على أن لا صلى الله عليه وسلمأنهم بايعوه  

ا من ذلك  فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئ  »:  صلى الله عليه وسلمقال لهم  

تعالى،   إلى الله  يعاقب فهو  الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم  فعوقب في 

 ، فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح « إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه 

 بح  بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يزّٰمع قول الله عز وجل:  
والسارق    ، [٤8النساء:  ]  ِّبخ الزاني  أن  على  الحق  أهل  إجماع  مع 

بذلك،   يكفرون  لا  الشرك  غير  الكبائر  أصحاب  من  وغيرهم  والقاتل 

ماتوا   وإن  عقوبتهم،  تابوا، سقطت  إن  الإيمان،  ناقصو  مؤمنون  هم  بل 

عنهم،   عفا  تعالى  الله  شاء  فإن  المشيئة،  في  كانوا  الكبائر  على  مصرين 

عذ شاء  وإن  أولا،  الجنة  هذه  وأدخلهم  وكل  الجنة،  أدخلهم  ثم  بهم، 

 .(١) «الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه

 

 .٤2-2/٤١( النووي، شرح مسلم، ١)



 مسائل الإيمانمن                                                           68

 

 

أصبح   بالشهادتين  أقر  من  أن  والجماعة على  السنة  أهل  اتفق  وقد 

ية في الدنيا، ولا يحكم  الإسلام، تجري عليه أحكام الشريعة  ا بهما مسلم  

 بكفره إلا  إذا أتى بما ينقضهما. 
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 زيادة الإيمان ونقصانه : الثانيالمبحث 

السنة والجماعة المسألة عدة آراء، ورأي أهل   فيها   للعلماء في هذه 

ومما وينقص  يزيدالإيمان    أن الرأي:    ،  هذا  على  به  الله  استدلوا  قول 

 ٍّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىّٰ  تعالى:

قول الله  و  ، [١2٤التوبة:  ]  ِّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخّٰ  تعالى:

تعالى: و  ،[2الأنفال:  ]  ِّئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ الله    قول 

تعالى:  و  ، [٣١المدثر:  ]  ِّنز نر مم ماّٰ الله   ٌّ ىٰ رّٰٰقول 

الله    ،[٤الفتح:  ]  ِّئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ قول 

 نى  نم  نحنخ  نج مي مممى مخ مح  مج لي  لى لم  لخّٰ  تعالى:

 .[26٠البقرة: ] ِّهم هج ني

النبي  و ا  »  : صلى الله عليه وسلمحديث  ر  مُنكْ  نكُْمْ 
م  أ ى  ر  نْ  مْ م  ل  إ نْ  ف  ه ،  ب ي د  ي رْهُ  لْيُغ  ف 

، و  
لْب ه  ب ق  مْ ي سْت ط عْ ف  إ نْ ل  ، ف 

ان ه  س 
ب ل  ان  ي سْت ط عْ ف  يم 

فُ الْإ  ك  أ ضْع 
ل    .(١)«ذ 

 

مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان،    (١)

 . 78حديث رقم 
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وهي نص على أن الإيمان هنا هو ما يجده    ، هذه أدلة الفريق الأول

 والأحاديث المؤمن في قلبه، وليس المراد به التصديق. فالناظر في الآيات  

  يجد أن الناس يتفاوتون في أعمال القلوب، مثل: محبة الله تعالى ورسوله، 

  ه ونقصان   ة الإيمان وخشية الله ورجائه، وهي كلها من الإيمان، وبالتالي زياد 

 مختلف كل بحسب درجة حبه وخشيته، فليس كل مؤمن إذا ذكر الله وجل 

 . درجات وجل القلب بين مؤمن وآخر قلبه، وقد تتفاوت

قوله:   الشافعي  عن  نقل  واحد  »وقد  الإيمان  كان  فيه لو  نقصان  لا  ا 

التفضيل،   وبطل  الناس،  واستوى  فضل،  فيه  لأحد  يكن  لم  زيادة  ولا 

ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمن الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضلوا  

وبالنقصا  الجنة،  في  تعالى  الله  عند  دخل  بالدرجات  الإيمان  من  ن 

 .(١) «النارالمفرطون 

أن نفس التصديق يزيد بكثرة    -والله أعلم    -فالأظهر  »قال النووي:  

إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم    ، النظر وتظاهر الأدلة ولهذا يكون 

بحيث لا تعتريهم الشبه ، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ، بل لا تزال قلوبهم  

 

 .١/6٩البيهقي، شعب الإيمان،  (١)
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المؤلفة ومن  وأما غير  منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. هم من 

كذلك فليسوا  ونحوهم  يتشكك    ،قاربهم  ولا   . إنكاره  يمكن  لا  مما  فهذا 

الصديق   أبي بكر  نفس تصديق  أن  في  عنه    -عاقل  الله  يساويه    -رضي  لا 

تصديق آحاد الناس ؛ ولهذا قال البخاري في صحيحه : قال ابن أبي مليكة :  

النبي   أصحاب  من  ثلاثين  النف  صلى الله عليه وسلمأدركت  يخاف  ما  كلهم  نفسه،  على  اق 

 .(١)« منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل . والله أعلم

  

 

 . ١/١٤8النووي، شرح مسلم، (١)
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 والإحسان  الإسلامالعلاقة بين الإيمان و المبحث الثالث:

و الإيمان  بين  العلاقة  بيان    الإسلام لمعرفة  من  بد  لا  والإحسان 

 . يمانمفهومها، وقد سبق تعريف الإ

 : الغة واصطلاح   الإسلام مفهوم أولا: 

بابه    لغة:   الإسلام مفهوم   السين واللام والميم، معظم  أسلم وسلم، 

الا ومنه  والعافية،  الصحة  الإمن  من  يسلم  لأنه  والتسليم؛  باء  نقياد 

الناقة   أسلمت  يقال:  وانقادت  والامتناع،  خضعت  أي  الزمام: 

 فخ فح  فج غم غج عم عجّٰ  لصاحبها، ومنه قول الله تعالى:

الزمر:  ]  ِّمج له لم لخ لجلح كم  كخكل كح كج قم قح فم

أسلم يسلم فهو مسلم بمعنى الاستسلام والانقياد، ويقال    : وقيل  ، [2٩

والثاني:   الله،  لأمر  المستسلم  هو  أحدهما  قولان:  وفيه  مسلم،  فلان 

المخلص لله العبادة، ومنه قولهم: سلم الشيء لفلان أي خلصه، وسلم  

المسلم من سلم المسلمون من  »  له الشيء أي خلص له، وفي الحديث: 

ويده م  قال .  (١) «لسانه  باب عالأزهري:  في  دخل  أنه  حتى    ناه  السلامة 

 

 .65مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، حديث رقم،  (١)
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 .(١) يسلم المؤمن بوائقه

 :اصطلاحا ويراد به  الإسلاميطلق   اصطلاحا: الإسلام مفهوم

  بر  ئي ئىّٰ:  دين الله تعالى   بمعنى وهو    بمعناه العام:  الإسلام  -١

عمران:  ]  ِّبم بز لله    ،[١٩آل  الخضوع  المعنى:إظهار  بهذا  وهو 

والرسل  الأنبياء  به  جاء  بما  والالتزام   ير   نيىٰ نى نن نم نزّٰ  :تعالى 

ولشرعه  ،[١٣١البقرة:  ]  ِّ ين  يم يز تعالى  لله  خضعت  .  أي 

 وهنا تتضح العلاقة بين المعنيين الشرعي واللغوي 

يطلق ويراد به رسالة الله تعالى للنبي   بالمعنى الخاص:   الإسلام  -2

 ِّبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّّٰ :صلى الله عليه وسلم

وهو الدين الناسخ لكل الرسالات السابقة بالالتزام به    ،[85آل عمران:  ]

 يستحق الجنة وبتركه يستحق العذاب والخلود في النار. 

الإيمان:  الإسلام  -٣ مقابل  من    في  المطلوبة  الظاهرة  الأعمال 

فالإيمان   منه،  المطلوبة  الأركان  وببقية  ربا  بالله  صدق  الذي  المؤمن 

و أ  الإسلام قلبي،  في  ذلك  ويتضح  وإقام  ظاهري،  الشهادتين  من  ركانه 

 

، مادة أسلم. ابن منظور، لسان  ٣/٩٠انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،    (١)

 العرب، مادة سلم.  
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،  الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا  

وكل ذلك أعمال ظاهرة، ولهذا لو قام أحد بها فهو مسلم مؤمن في حكم  

ظواهر   على  نحكم  الدنيا  في  لأننا  باطنه  ظاهره  خالف  لو  حتى  الدنيا 

 الأفعال والأعمال لا على خفايا القلوب.  

كما    الإسلاملكل من الإيمان و  :الإسلامالعلاقة بين الإيمان و   :اني  ثا

سبق معناه اللغوي والاصطلاحي، مع ذلك فإن بعض العلماء اعتبرهما  

فقال:إن   واحدا  هو    الإسلامشيئا  والإيمان  الإيمان،  ،  الإسلامهو 

بينهما مع وجود اختلاف، وقد   بينهما، وآخرون جمعوا  وبعضهم فرق 

 :  (١) ء في ذلك إلى أقوال ثلاثةانقسم العلما 

و الإيمان  هذه    الإسلام الأول:  وإنما  ينفصلان،  لا  واحد  شيء 

والمؤمن   مؤمن،  فالمسلم  بينهما،  فرق  فلا  الترادف،  باب  من  الالفاظ 

القول لأبي حنيفة والماتريدية، وبه قال كثير من    ، مسلم، وينسب هذا 

 مام البخاري، وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها: أهل السنة، وعليه الإ 

 

الطحاوية،    (١) الحنفي،  لدين،  25٣انظر:  أصول  الغزنوي،   .26١-262 ،

الدين،   أصول  الغق١57البزدوي،  الدوري،  ومذاهبها،  .  الكردي، ١٩٠يدة   .

 .  ٤٣-٤٠ ١العقيدة الاسلامية
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آل ]  ٍِّّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هيّٰ -١

   .[١٠2عمران: 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ  يح  يج هي هىّٰ -2

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 فى  ثىثي ثن  ثم  ثز ثر تي تى تن  تم تز تر  بي بى بن

  -  ١٣6البقرة:  ]  ِّما لي لى كيلم كى كلكم كا قي  قى في

منهم    ، [١٣7 طلب  خاتمتها  وفي  بالإيمان،  خاطبهم  الآية  أول  ففي 

ب معنى    الإسلام الإقرار  لهما  لفظين  بين  ترادف  كله  آمنوا، وهذا  هم  إن 

 .واحد

 تم  تز تر بي بى بن  بم بربز ئي ئى ئن ئم ئزّٰ -٣

ن من  أوهذا يدل على أن من آمن فهو مسلم، و  ، [8١النمل:  ]  ِّتن

 استحق أحد الاسمين فقد استحق الآخر. 

 ِّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ -٤

ب  ،[٣6  -  ٣5الذاريات:  ] وأخرى  بالإيمان  وصفهم  وهذا    الإسلامفمرة 

 ا؛ لأنه إنما أراد أن يميزهم عن غيرهم من قومهم. ترادف أيض  

والدين هو الإيمان   ،[١٩آل عمران:  ]  ِّبم  بز  بر  ئي ئىّٰ -5
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 لما قبل من مبتغيه.   الإسلامكما هو معلوم، فلو كان غير 

في   ترادف  لا  إنه  يقولون  العلماء  أن  باب  من  نظر  فيه  القول  وهذا 

  القرآن الكريم، وإن لكل لفظ في القرآن معناه المختلف عن الآخر حتى 

لو تصور أن لهما نفس المعنى في الخارج، فورودهما في القرآن الكريم  

 يدل على اختلاف في معناهما.

مراد أنهما أمر واحد  وقد يؤيد هذا القول من وجهة نظر أخرى أن ال

لأنه من كان مصدقا لله    ، أو إسلام بلا إيمان  ، فلا يتصور إيمان بلا إسلام

تعالى ورسوله فهو منقاد لله ولرسوله، ومن كان منقادا لله ورسوله فهو  

  فإنه ا شكلا  وإلا لو اختلف أي منهما فلو كان منقاد  .  وله مصدق لله ورس 

مؤمن غير  منافق  تعالى  الله  منقاد  كان    ولو.  عند  وغير  بالقلب،  منقادا 

إلا إذا كان عدم انقياده   ، فهذا تعارض بين التصديق والانقياد  بالجوارح، 

أو تقصيرا أنه مقصر   ، عجزا أو كسلا  يُعد منقادا إلا  ولهذا يطلق    ، فهذا 

 عليه أنه مؤمن مسلم. 

، فكما أنهما  ا أن بينهما فرق    : أي  غير الإيمان،  الإسلام القول الثاني:  

كل   أركان  في  ويختلفان  واللغوي،  الاصطلاحي،  معناهما  في  يفترقان 

تغاير   بينهما  فإن  فامنهما  الشهادة،    الإسلام،  كلمة  أي  الكلمة  هو 
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يفرق   ممن  غيرهم  وعند  بعضهم،  نظر  وجهة  في  العمل  هو  والإيمان 

هو القول والأعمال    الإسلام الإيمان هو الأعمال الباطنة، و  هما، فإنبين

، وهذا القول يرجع  الإسلامأخص من  جعل بعضهم الإيمان  الظاهرة، و

 يُعرف بالأعمال، والإيمان لا يعرفه إلا رب العالمين   الإسلام للذي سبقه. ف 

إن كل مؤمن مسلم وليس    :لأن محله القلب. وعلى هذا قد يقول قائل

ة هذا  وأدل، فهو منقاد في الظاهر غير منقاد في الباطن.  ا كل مسلم مؤمن 

 القول: 

 لى لم  كي كى كم كل قيكا قى فيّٰ  ل الله تعالى:قو  -١

 ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نزنم نر مم ما لي

لهم  ،  [١٤الحجرات:  ]  ِّئم ئخ وأثبت  الإيمان،  عنهم  نفى  فهنا 

 . الإسلام، وهو الإنقياد والاستسلام ففرق بين الإيمان والإسلام

 ئج  يي  يى ين يم  يزّٰ -2

 بخ  بح بج  ئه ئم ئخ ئح

 تم   تخ تح تج به  بم

 سج  خم خج حم حج  جم جح ثم ته

المغايرة، وهنا    ،[٣5الأحزاب:  ]  ِّسخ سح العطف يقتضي  قالوا إن 

   ، فكيف يعطف الشيء على نفسه. الإسلامعطف الإيمان على 
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النبي   -٣ فيه  سأل  الذي  جبريل  وعن   صلى الله عليه وسلمحديث  الإيمان  عن 

  »   :واختلاف الجواب بينهما   الإسلام
 
سُولُ الله ان  ر  : ك  ا   صلى الله عليه وسلمق ال  ز  ا ب ار  ي وْم 

ن   
تُؤْم  »أ نْ   : ق ال  انُ؟  يم 

الْإ  ا  م   ،
 
الله سُولُ  ر  ي ا   : ال  ف ق   ، جُل  ر  أ ت اهُ  ف   ، ل لن اس 

: ي ا   «، ق ال  ر 
ن  ب الْب عْث  الْآخ 

تُؤْم  ، و 
رُسُل ه  ، و 

ائ ه  ل ق  ، و 
ك ت اب ه  ، و 

ت ه  ئ ك  لا  م  ، و 
 
ب الله

ا   ، م 
 
سُول  الله يْئ ا،    الإسلام : »؟ ق ال  الإسلامر  ك  ب ه  ش  لا  تُشْر  أ نْ ت عْبُد  الله ، و 

 » ان  م ض  ت صُوم  ر  ة ، و  فْرُوض  اة  الْم  ك  د ي  الز  تُؤ  كْتُوب ة ، و  ة  الْم  لا  يم  الص 
تُق  و 

(١ ) . 

 ، والفرق أن الإيمان الإسلام هذا الحديث واضح في التفريق بين الإيمان و 

هو الاستسلام والانقياد   الإسلامهو التصديق: وهو الأعمال الباطنة، و

 الأعمال الظاهرة. ووه ، والاستجابة

  أعطى    :صلى الله عليه وسلمحديث النبي   -١
 
سُولُ الله مْ،   صلى الله عليه وسلمر  س  ف يه 

ال  أ ن ا ج  هْط ا و  ر 

  
 
الله سُولُ  ر  ك   ت ر  ف   : ،    صلى الله عليه وسلمق ال  ي 

إ ل  بُهُمْ  أ عْج  هُو   و   ،
يُعْط ه  مْ  ل  جُلا   ر  نهُْمْ 

م 

  
 
الله سُول   ر  إ ل ى  نْ    صلى الله عليه وسلم ف قُمْتُ  ع  ل ك   ا  م   ،

 
الله سُول   ر  ي ا  ف قُلْتُ:  رْتُهُ  ار  ف س 

اهُ مُؤْم   ، إ ن ي لأ  ر 
 
الله ؟ و 

ن  ل ب ن ي  فُلا  ، ثُم  غ  يلا 
ل  ت  ق  ك  ا« ف س  م 

: »أ وْ مُسْل  ن ا، ق ال 

اهُ  لأ  ر  إ ن ي   
 
الله ف و  ؟ 

ن  فُلا  نْ  ع  ل ك   ا  م   ،
 
الله سُول   ر  ي ا  ف قُلْتُ:  م نْهُ  أ عْل مُ  ا  م 

 

  5مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو، حديث رقم  (١)
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ا أ عْل مُ م نْهُ،   ي م 
ل ب ن  ، ثُم  غ  يلا 

ل  ت  ق  ك  ا« ف س  م 
: »أ وْ مُسْل  ف قُلْتُ: ي ا  مُؤْم ن ا، ق ال 

ا«   م 
مُسْل  »أ وْ   : ق ال  مُؤْم ن ا،  اهُ  لأ  ر  إ ن ي   

 
الله ف و  ؟ 

ن  فُلا  نْ  ع  ل ك   ا  م   ،
 
الله سُول   ر 

ب  ف ي الن ار    شْي ة  أ نْ يُك  ي  م نْهُ، خ 
ب  إ ل  يْرُهُ أ ح  غ  جُل  و  ي الر 

عُْط  : »إ ن ي لأ  ق ال 

» ه  جْه  و  ل ى  ع 
النبي  (١)  توقف  فقد  له    صلى الله عليه وسلم.  وأثبت  الإيمان،  اسم  في 

 . الإسلام

ما ذهب    : وهووإذا افترقا اجتمعا  ،القول الثالث: إذا اجتمعا افترقا

إليه شارح الطحاوية، وبه قال الغزالي، ورأي عند أبي حنيفة: والمراد  

هنا أنه إذا انفرد لفظ منهما في كتاب الله تعالى قصد منه الأمرين معا كما  

تعالى:  قوله    : أي   ،[١٣2البقرة:  ]  ِّته تم   تخ تح تجّٰ  في 

بالعبودية   مقر  وباطنكم  ظاهركم  عاملون  مصدقون  مسلمون،  مؤمنون 

القلبية،   لله تعالى، وإذا ذكرا في نص واحد فإن الإيمان يراد به الأعمال 

 يم  يز ّٰ  يراد به الأعمال الظاهرة كما في قوله تعالى:  الإسلامو

 .[٣5الأحزاب: ]﴾ يي  يى ين

 :هو الأرجح فيما نرى، فإنه وهذا القول 

 

مسلم، الصحيح، كتاب الجنائز، باب اعطاء من يخاف على إيمانه، حديث رقم    (١)

١٣١ .. 
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بالترادف؛ لأن لكل من اللفظين معنى مستقل لغوي   -١ يمنع القول 

 واصطلاحي. 

فإنهما إذا انفردا لا بد من اتحادهما في    ،ايمنع القول بالتغاير مطلق   -2

 المراد. 

يتلازمان في  و  ،والإيمان يختلفان في المعنى   الإسلاميؤكد على أن   -٣

 الآخر. الحكم لا ينفك أحدهما عن 

كثير من الأيات    ورد الإحسان في  رابعا: العلاقة بينهما مع الإحسان:

منها: النبي    والأحاديث،  سأله   صلى الله عليه وسلم حديث  عن    عندما    الإسلام جبريل 

ثم والإيمان قال:    سأله   ،  الإحسان،  كأنك»عن  الله  تعبد  لم    أن  فإن  تراه 

يراك فإنه  تراه  هو  (١) «تكن  هنا  والإحسان  في    ل، الكما .  المراد  وليس 

الدرجات ترتيب  يعتقد    فنقول  ، الحديث  كما  محسن  مؤمن  مسلم 

صفةبعضال الإحسان  وإنما  بعد    .،  هنا  جبريل  حديث  في  ووجوده 

والإيمان وتلازمهما من    الإسلام والإيمان فيه دلالة على كمال    الإسلام 

لما في   الموافق  الظاهري  به، والعمل  اليقين  القلبي مع  التصديق  حيث 

 

 . 5مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو، حديث رقم   (١)
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وأداؤه الق وأكملها   لب،  صورة  تعالى ست فت   ، بأحسن  الله  مراقبة  في    شعر 

الجوارح القلبية، وعبادات  موافقة  ،  عباداتك  الظاهرة  أعمالك  وتكون 

بإيمانك معظم     ا لما في قلبك من الخشوع والخضوع والمراقبة، مرتقيا 

سبحانه  لشعائر    ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميىّٰ  :الله 

 .  [٣2الحج: ]



 

 

  



 83 فهرس المحتويات 

 

 

 فهرس المحتويات

 5 .................................................... المقدمة

 9 ............................................... الفصل الأول 

 9 ........................................... مقدمات في العقيدة

ا   ٩ ................ المبحث الأول: مفهوم العقيدة لغة  واصطلاح 

 ٩ ..................................... مفهوم العقيدة لغة : 

 ١١ ............................ مفهوم العقيدة اصطلاحًا: 

 ١2 .................................... التعريف المختار: 

 ١5 ........... المبحث الثاني: مكانة العقيدة الإسلامية وأهميتها 

في   ومنهجه  القرآن  في  العقدية  الموضوعات  الثالث:  المبحث 

 2٠ ............................................... عرضها:

 2٠ ........... المطلب الأول: الموضوعات العقدية في القرآن 

 25المطلب الثاني: منهج القرآن الكريم في عرض مسائل الاعتقاد

 ٣5 ....................... المبحث الرابع: المخاطب بالاعتقاد



 فهرس المحتويات                                                           84

 

 

 ٣٩ ...................... المبحث الخامس: أسماء علم العقيدة

 ٣٩ ................................. ومن أسماء هذا العلم: 

 ٤٤ .............. )( المبحث السادس: مصادر العقيدة الإسلامية

 ٤8 ............ : )(المبحث السابع: خصائص العقيدة الإسلامية

 56 ..................... المبحث الثامن: آثار العقيدة الإسلامية 

 61 .............................................. الفصل الثاني 

 61 ......................................... من مسائل الإيمان 

ا   6١ .............. المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاح 

 6٩ ...................... المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

 72 ..... المبحث الثالث: العلاقة بين الإيمان والإسلام والإحسان 

 83 ......................................... فهرس المحتويات 

 


